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العدده ۸٥‏ « القاهسةفىبيوم الاثنين ٣۰‏ منشهرا 


عمد على اكير 


بمناسية ال ذكرى الوب لوقا 
يكبب 1 

كل قلبت تاریخ هذا الرجل المظم تم أوسات فکری وراء 
أخبا.ء وآثاره » بدا لى الرج-ل عالا من الزايا:الق لا انما 
الط غير الأفذاذ من الرجال 4 ذلك لأن عمد على لم يكن قرداً 
عاديا بن هؤلاء الذين تخلتهم القلروف والناسبات » وتحل 
ا فى حياتهم عل الواهب النادرة والطموح الذى 
“ل يكن عد عل وعدن هؤلاء: اگنان 
و 3 من أولثك الذين بفرضون أنفسهم على الظروف والناسبات 
ثم لا بقيمون لاحظوظ وز ما دام الوزن فى حياتهم للبصيرة 
النافذة ولاءزم القادر ولاذكار الاب نا كله سواء شعت 
اللمط أم تخلف ء أفبات الدنيا أم أدبرت » ابتسمت الأيام أملقيت 
جهادثم بالعبوس | ومكذا جد المظليم كلا بحثت عن أسياب المظمة 
ىكل ميدان تقام فيه صروح الهم وتشيد مماقل الكفاح 
شعلة من الإبمان بالنفس وشعلة من الاإعان بالوطن ٠“‏ ومن وهج 
الشملة الأولى نكونت شخسية خد على وغمر شوؤها كل نفس » 
ومن وهج الشءلة الثانية تكونت شخصية مصر المديشة وامتد 
سلطانها إلى كل أرض » وعلى مدار الشخسيتين المظيمتين افترنت 

حياة رجل فى حساب التاربيخ بحياة أمة | 





المعرم سنة 5م١١‏ ؟ نوفبرسنة 1446 السنة السابعة عشرة » 


حين ود مد على إلى مصركانت مر رتم خصيباً الفوضى 
ال الآ ری سا نظام ء وكانت ملجأ رحيبا امب الذى 
الاينتظر من جوره إسلاح » وكانت حل جيلا للطامع الذى لايؤمن 
بلعم منية ميوكانتٍ نميا مباحا لا. بل الاثم على المقول وللتأخر 
التخلف ع وكيل الجشارة --- ونظر الرجل المظم إلى الاضى 
البمين يفسكره فاببتمير » وإلى الحاضر الشهود بعينه فأنكر » ثم 
تطلع بطموحه إلى الستقبل للرتقب فامتلا'ت نفسه بالأمل والثقة 
والرجاء [ ماذاينقص الأم من وسائل الرق لتأخذ مكانمها فى الطليمة ؟ 
وماذا يموز الشموب من أسباب التقدم لتشق طريقها إلى الأمام ؟. 
رمم القائد العظلم خطته قبل أن يمخوض أعفام ممركة فى ساحات 
الجد ؛ رسعها قى صبر لا ينفد وأناة لا تيأس وجلد لايلين . وكانت 
اعم زک افر معركة اد« مسحقر النظانة نا أنه انرق 
ا من مهاوى العدم » ومنبع الشرف فا أنها انتشلت شمبا من 
ظلمات الجهل ؛ وانقصرالرجل فى الم ركه الخالدة بسلاحين : سلاح 
الم والعرفة هنا وسلاح اليش والأسلول هناك . وىكل خطوة. 
من خطاواته فتوح تترى وغزوات 1 

لست فى محال الإحساء للمفاخر وال ر فتلك أمؤر يسألعنها 
كتاب التراجم و كتاب التاربخ » ولسكننى فى محال التحية القلمية 
للماهل المظم بناسسبة انقضاء ماثة عام على وفاته » وإنها لذ كرى 
تستدق البقاء فى كل نفس من نفوس هذا الثم الذى كافح 
عمد على م نأجل بقائه » وكافح من بمده أبناؤه وأحفاده من أجل 


























1 
صور مس ابام : 
ركن يتداعى 
للاستاذ كامل مود حييب 
لمت انی - ياساحى - أن ك كنت لى فى ميمة السبا 


» وأنيس القاب فى وحشة الممر‎ » Es 
| وأور النفس فى ظلام الميش‎ 

الفدكنت إذ ذاك فتى مدني" النشأة والزنى » تال ى السحة 

وترفل ف المافية » وتتألق على وجهك سات النممة وتبدو على 

جبينك علامات السمة ؛ لا تموزك التمة الرخيسة ولا تفتقر إلى 

اللذ افهة. وأبوك صائغ ماهس يصو غ من الذهب الدور والأطيان. 

وطاق هاج ينفث اق المقد ليخا لنةسه الثراء والثنى ؛ غ 

1 أنه مبتلى بالشح » مہزا بالك زازة » يمرو الجزع منهالإنفاقي» 

ة ركيت رئ الكثر بين 

طف جح والقابي »فيشفق أن تيدده 

ول الكرم أو أن يبقلمه داء السخاء . ومكذا كان أبوك 

- يا صاحى - صائناً يه.وغ الثروة ويضن مها على نقسه وعلى 

آرلاده» A E‏ . فأسارك 












٠‏ اليوم » وبمد تلك الأعوام الائة ننظر 
إلى البناء الذى أقناء يجهادنا على أرض القومية الصرية » فلاغللك 
إلا أن نذكر واضع الأساس الأول فى هذا البناء » وغداً حين 
نواسل السير فى الطريق الذى تنشوف إلى بلوغ متتهاء » سترئد 
بأفكارنا إلى الوراء نلتمس الى دى من تار رجل هو قدوة 
السائرين فى كل ظريق . 

لقد كان مد على مصريا بالطبع والسليقة وإن لم يكن مصريا 
بالولد والنشأة . واعقام بهذا الصرى الذى شغلته مصر عن وطنه 
الأول وزعن كل ما عداه من أوطان » وأعظم بم ذه المصرية الى 
اق ساحبها المظيم فى سبيلها من امن مالم يلقه إنسان 1. 


(1) 


خيره و مته وسيادته 


ازاك 


بض قسوته ومخله . وأحسست أنت بفاظة أبيك دون شحه» 
لأن أمك كانت إلى جانبك » فاعتراك تكسر وقتسور من طول 
ما دعك عن نفسه وعن علسه فنفرت من دارك وأهلك . 





أما أنا فنكنت فتى ربن الطبع قروى الزاج ا 
وأدفع فى عنف» وأنا إذ ذاك قريب عهد 








سذاجة وآخذ فى 
بالدينة ل تمسنى رخارة المدنية ولاثكلتنى طراوة الجذارة . أعيش 
وحيداً فى حجرة وضيمة » أحس الشظف والشياع » لا أجد 
الفيق ولا أل الراحة » انقب بين عناء الدرس ونث ال مياة 
ق » وأتندم ربع القرية = بين المين والمين - 
جد فا يلاما » وأنتظر هيات عطف أبى س بين الفينة 
0 عطر الشفقه . فتملات فى وحدق 
أول مبادى" الصير والأظة » وتلقنت من فاقتى أول تمالم 
الترفم أوالكبراء . 
واطمأن قاب إلى قلب » وسكنت تفس إلى نفس » فانطلقنا 
معا جنب إلى جني - تجتاز ماحل الدراسة فى غير وناء ولا 
بطءء صديقين عاشأ ىا رسفاء لم 'يمكره خسام ولا شابه تدابر » 
وانطوت الأيام ‏ 






u 

وتخرجت - يا ماحبی = فى مدرستك لتصيز.موظفا فى 
وزارة الأشئال » وانفلت من شع أبيك وقسوته لتنشق - لأول 
عة = عبير المربة والحلاص » ثم اخترت لياتك فأصبحت 
س بمد سنوآت - زوجا واب ورب" أسرة. أما أنا ققد طوحت لی 
الحياة فى مطارحها » لا أستقر فى مكان إلا لأفزع عند » ولا أهدا 
ف باد إلا لأطير عنه . فصرفتنى شواغل الميش عن أن أراك وأنا 
لا أنسىأنك كنت لى فىميمة الصبا رفيق الروح فى وحدة ال مياة» 
وأنيس القلب فى وحشة الممر » وثور النفس فى ظلام الميش . 

ثم هفت نفس إليك = بمد عمر من عمرى -- فانطلقت » 
فرأيتك رجلا نتوثب قوة فقوة » وتفيض بشراً وسروراً » بلع 
الأمل فى ناظر يك وييسم الرشا من نشارتك » وبين يديك سار 
يرفون -واليك >الأقار روا ويهاء » علاون الدار الا 
وسمادة » ويفعمون قلبك بالخبطة والهجة . أما زوجك فكانت 
روح الدار وريحاتها . 

















ازساة فاك 


وحين نات دارك » أحسست أنك تسمد هناك روح الجنة 
على ثرى الأرض » وأنك تنم بلذة الألد فى فناء الحياة » وشمرت 
آنا بأن المزب رجل ثاقه خر يما ا ورؤاق الأجبره. 








بة ¬ فوجدت 





ثم ضربت الأيام بينى وبيتك = م 
فقدك فى قرارة نفسى ولسكن فلى کان يذ 
لأنه رأى دازك تفهن بالسمادة والرناهية . 


بالرها والطمأنينة 





وتناعى الى = بهد ئة واحدة = أنك تطب al‏ بك 
فقاقت روحى إليك ؛ الى أستط.. بع أن أرفه عنك بلاء الداء . 
اواز فلات الأ 


أنت محدئى حديئك 6 فقات 82 ..... وذ 


٠‏ وحين وجنت اليل إليك #آندفتت 








أفتش عن دواء 
لدواء عينى عند ابيب من ذوى الرأى والتجربة . ووجد الطبيب 
فى شمف فاستذله فتهدام على" يستتفد وقرى ويدتام مالى... وطالت 
ى مدة الملاج » وللطبيب أسلوب فيه الخديمة والأمل » يستر من 
ورائه أفانين من الجهل وال جعم ».وأنا إلا أعدمٍ سى عن إن 
تسق خضوع وأن أستخذى ق عتا - تمأ رتفت عن 
عيى” بد الطبيب ففزءت إذ أحسست بأن1لزوتعيق بطنتاع أن 
. الى الحياة فى ناظرى" إلى الأيد ؛ ولكن الآمل كان 
يماود ۳ اا » لاتی كنت أرى يسيس من نور يكف لی 
الطريق » فطرت = بمد لأى . إلى الطبيب أستجديه وأستمينه 
فوضع بده س مرةثانية ‏ ثم رفمها فإذا أنا أعمى قدكف بسر 

2 ياساحى ! لقدانها رکیانی واتهد عزى وتدائى ركى 
وأسابتنى البلوى فى الصميم من قلى » وف المزيز من روعى » 
واعتوری اليأس والأمى ؛ وآذانى مااتهيت إليه . فكنت أنطلق 
إلى حجر وحيناً أمخرط فى بكاء مر طويل » وأنا أشفق على 
أولادى أن ةمهم السكب 
روح السمادة فى الدار » ويمسف بنا الذل ويقتلنا الشنى وتذهب 
بريحنا الفاقة » فكتمت الأءر فى قلى ونی قاب زوجى . 








بوا فم جَدوة ]لياق وقوه 


«وثارت ری س ؤات رة ت قانطلقت إلى البلييب » 
برفقة زوجى » أريد أن آثار لنفسى . وحين اندفمٹ إليه أحاول أن 
أنشب أظافرى فى عنقه انفلت من بين بدى فارتطمت با جدار 


فقطت وأنا أضرخ فى غيظ وكد لأننى لم أف غلة نقسى . 

واتطوت الأيام وأنا أعاج لوعة تفسى بالصير » وآسو جراج 
أفزع سكل نامة وأجزع من كل 
موت وأهرب م نکل صديق . ورقت مشاعرى فلازمنى الصمت 
واليكا, » زل عن كيزنائها ٠:وأنامن‏ .بيت 
دين وورع» يترفع عن الاستخذاء فى البلوى ويسمو على الضف 
فى الرڑء » فأسكت غل مض وابندمت على لوعة وأسلست” 
على بش . 

« ثم وقمت بين فسكين من المياة فيهما الفلظة والجفوة » 
ذأنكرني رفاق فى غير رحمة » وذزع عنى ذوو قرابتى فى غير شفقة 
أما الحتكومة فكانت الداء المياء والبلاء الأكير » فلقد 


قلى بالتآمى » غير أننى كنت 


f‏ عات نى أن 





عطردقق من ل لا أمل فيه ودعتنى عن مكان لا أسبو إليه » 
دم للب ولا أشفقت على شنى » فسليتنى راتى ومنمتى <ق 
ونبذتى إلى الاد عر 

8 وف ذات يسام حاء ساعى المدير يمتذر بلسان سيده اليك 
عن یخن نيا طزاته بد السيد فى +طاب الرفت .. ورآفى الا 
فى عنتى فانک على بدى يقبلهما فى عطف » ويبللهما بدموع 
الحبة والإخلاص ٠٠‏ دموع الرقة والإنسانية » فانهمرت عبراتى » 
الهمرت لأننى:ألفيت ف السا كرما وشهامة على حين انطاوى 
قاب سيده البك على شمة وسفالة © . 

وثارت شجون صاحى فانت الكاات على لسانه ٠٠١‏ سكت 
وجبينه رقض عر لأنه يحاول أن یکم وزع نقسه عتى وى 
تضطرم فى عنف وشدة ٠‏ على حين أنى لم أنس أنه کان لی فى 
ميعة السبا رفيق الروح فى وحدة الحياة » وأئيس القلب فى وحشة 
الممر » ونور النفس فى ظلام الميش . 

وانتفض قلى فى حرقة وأمى ٠٠‏ 
برفون خوالينا >لأقار روتقا ويهاء » فاذا ۰۰ 
الأقدار » با قلى ؟ 











ةلكا 


أهل العلم والحكم 
2 ريف فلسطين 
لللاستاذ أحرد سامح الخالدى 
eres‏ 

ری التتبع تاریخ فاماين » أن الري ف کان شاهداً لكثير 
من المارك والح-وادث السام . وفد ضهنت تربته القدسة رفات 
السكثيرين من السحابة والتابمين الأ كرمين 

وقد رأيتنا أن نسجل على. سفحات عة الرسالة الثراء 
ما عثرثا عليه فى الصادر الثربية » مما يجهله الكثيرون . 

ورجو أن بتع اليال لةشر ما توسلنا إلينه. فيرى القراء 
الكرام » ما أخرجه هذا الريف من رعال العم وا المكم فی تاف 
الغصور » وما تننى به خول الشعراء منذ الترن المجرئى الال 
حتى زوال الدولة الممانية . 

وقد شهد هذا الريف ( أجنادين ) و ( طاءون عمواس) 
و( ومقئلة الايوبيين ) عند نهر أبى فطرئى ( الموجأ) و ( خطين ) 
التى هزم فيها الأفرتح » ( وعين جالوت ) الى فى فما على 
التتار » إلى غيرذلك من الموادث والماركالفاملةفى القاريم المربى 

على أن الريف قد حرك خيال الشمراه » فكان لشمر جرير 
والتنى » وليل الأخيلية » وجيل » س قسن أ یی 

وحن نمل وحن تكتب هذه الور أن بعش الجهلة 
والفرتين من الكتاب » والموم م قد شوهوا جال هذا 
الريف » وقلاوا من شأنه 1 أنأهله قد تسوه ونبذوه وأهماوه 
فأصبحت كل-ة ( فلاح ) أو ( قروى ) مرادفة لكامة اهل 





أو حتقر » حتى سار أبناء الريف أنفسهم بشمرون أنهم من طيتة 





غير طينة أبناء الدن الثرقين . ومثى مع هذا شمور بالشمة والذلة 
علك النش" القسروى وطئى عليه » فمار إذا ما رأى طالب 
نال شهادة الاجتياز إلى التعليم الحالى رأى فى ذلك أمراً يميا ؛ 
وإذا ما عع اسم عام ديق يشفل کزا فى القضاء أو الک 
استغرب وتمجب”2 كأغا الم وقف على الد والواضر 
دون الريف » قكان من جرًاء هذا الشمور النلوط أن تيم 








بر قيمة الدن إذا يست بالقرى ؟ 
نكأعا الل منثؤه الدن » وكأن الفلاح إا هو أداة حرالة 
رحصاد جه ويشق لينم بآثار جهده أبناء ادن وثم قابمون + 

على أن الذى ينعم النظر برى آنه کان لأبناء الريف فى فلس ملین 
القدح الى اؤ ميادين امل والإدارة والقشاء فى تاف 
العسور . إذ كانوا مف_ذ الفرون الأولى ما بزالون حلة المم لا فى 
فلسطلين طسب بل تقلوا مشملهم معهم إلى ديار الشام ومصر 
وسائر البلدان المربية . 

وتكتق الآن أن نسحل ينض أسماء من أبناء الريف 
الفلسطينى ذنذكر الجن اليازورى رئيس وزراء الدولة الفاطمية 
( القرن الكامس ) وقاغى قضاتها ودای دعاتها وهو من أيناء 
يازور » قرءة على طريق ياف . 

بل لنمد قليسلا إلى القرتين الأول والثانى الحجريين » فنذكر 
#ومى بن نير فاع قبرس وقاند مماوية » وح الأنداس 
قفد سى والذء من جل الكليل وهو اللخمى الفاشطينى الريى. » 
ثم اكيم ن بونس ,ألو فروة حاحب النصور المبامى. بق بغداه - 
ووذباء فاو من لل الكلول أي . وتمال إلى عالْالأدب فلا تنسى 
أن يذكر عبد اليد الناتب القيسرالى » نسبة إلى قيسارية », 
وقد اعتيرها ياقوت قرية الوزير الأموى » الكانب النشى' » 
كا يذكر القاضى إلفاضل البيساتى نسبة إلى بيسان »© الدينة 
الريفية . الفاسطينية مستشار منلاح الدين » الؤرخ النئى' البليغ 
والسلح الممراتى الجاهد الذى قال سلاح الدين عنه إنه لم يفتح 
البلاد إلا بقله . 

بل تقد أخرج الريف الفلسطينى عدا من الأسر الملدية 
انى سامت كبر مساهمة فى ا لرك القكرية فى القرون الوسملى 
فى فلطلين والشام ومصر » فنهم بنو كنانة المسقلانيون » وقد 
تفرقوا بمد خراب عسقلان بعد القرن السادس فكان لهم 
فضل عظم فى نشر المل والفقه واللغة . ومهم بنو غائم القدسيون 
( من ورین ) فى جبل ابلس الذين أسلمهم سلاح الدين خانقاه فى 
القدس فظل تجمهم يسطع حت القرن الماشر . ومهم بنو قدامة 
الجساعيليون » من جّاعيل جبل نا بلس » الذين تزجوا إللدمشقق 
القرن السادس فأسسوا فما الصالحية ومدرسة أبى شمر . فكالت 











ارا 


مركا هاما دريس الفقه المنبلى خاسة ما كان له أبلغ الأثر 
فى دمشق والشام والمالم الإسلاى عامة . 

بل ماذا تقول فبا أخرجته (رامين) فى جبل تاباس مما سيطلم 
عليه القارىء فا بعد » أو ما سات به (مردا ) من الملاء 
والءالات <تىكادوا يحتكر ون الءل فى تلك المسور الذابرة ويحملون 
مشعله دون سوام . 

هذا وقد أخرج الريف الفلسطينى عشرات بل مثات من 
الؤافين والأدياء » فهذا الجال اليشيتى ( نسبة إلى بشيت من أعمال 
الرملة) يكتب ف الألفاظ المربة » وهذا الى صاحب سلك الدرر 
يقتبس من الحسن البورينى ( ذسبة إلى يورين جبسل نابلس » 
ويمتبره مرجءه » ويعترف له بذلك فى مقدمة كتابه النفيس وهو 
آعم عراجءنا عن المركة الفسكر 
هذه الديار . 

ففى علوم القرآن » والفقه » وروانة الحديث » وفى التصتوفق 
والأسول والفرائض » وعم الكلام والذاعع الأرنمه» وفعلوم 
الخة » من قواعد وتثر ونظم » وفى إنشاء الرسائل بأو ارج 
والطبقات والرحلات بل وفى علوم النجوم واارمل والزابرعا ع 
فى ججيع هذه الملوم التىتؤلف مادة الملوم الوسلامية منذ القرون 
الأول سام أهل الريف فى فلسطين مساهة تشمهم فى الصف 
الأول من خدمة الثقافة والملوم فى هذه الديار . 

وقد استثنيتا من يحثنا المدن. الفا طينية الكبرى كالقدس » 
والمليل » ونابلس ويافا وعكا وصفد » واعتبرنا 
أرسوف وقيسارية وعسقلان7!؟ من بلدان الريف لا الدن ء 
ن النانسرة على اعتبار ألما كانت قرية .من أعمال 
صفد ؛ وحيذا لأنهاكانت بليدة » وبيبسان وهی أقرب إلى الدن 





ية فى القرن المادى عشر فى 











الريفية منها إلى الدن والقسبات . 

نا قرى الريف » على المروف الأبجدية لينم ل الرجوع 
إلماء واعتمدنا مجم يافوت كأساس للقرى العربية » كا أثبتنا 
غير ذلك من القرى ما ورد ذ كره فى الصادر المربية.الأخرى . 





(۱) فى السکی ج ۴ س س ۲ . سمع البخارى فى قيسارية وعسقلان 
فى أوائل القرن الثالك . 


UY 
اھر فادعیی ؛ و اعرا » انار ھا » وميالا فى‎ 
: المصسارر المرب‎ 


أجناد الثام : لا فتح المرب الشام قسموها إلى تة 


د فاطين وجند الأردن وجفد 





أجناد وی جع جند وما 





دمشق وجند ص وجند قاد رین . قال ابن جار اختلفوا فی 
الأخبار فقيل ى اللون فاسطين جندا لأنه جع كور والتحند 


ندا أى جمت جا ؛ وكذلك بقية الأجناد. 





التجمسع » وجندت 
وقيل میت کل ناحيا 
قال الفرزدق : 

فقات ماهو إلا الشام تركيكه” كأنها الوت فى أجناده البفره 





ند لام كانوا بقبضون أعطياتهم فيه . 


وجاء فى مجم ياقوت ح 5 = ۳۹۷ عن رفلسطين ما يأتى : 
هتاف إعراسها على مذعبين : منْهم من يقول فل لين ويجسلها 
رة مالا نهرف ويارمم! ألياء ىكل حال فيقول هذه فلسطين” 
رأ ليق وسرت بفلسطين . ومنهم من يجملها عنزلة الجع* 
وحمل إعذابها بارت الذى قبل النزن فيقول هذه فلسماون 
رابك نزات يفاسطين” . كذا ضبطه الأزهرى والنسية 
إليه فاسطى” . قال الأعشى : 
ومثلك خود بادن قد ظليتها وساعيت معسيا لدنيا وثشاتها 
متى تست من أنيابها بمد نة ٠‏ من اليل شر بأحين مالت طلانها 
تسل فاظيا إذااؤقت طممه. على رزيقات الى يرد فاا 

وى آخ ر كور الشام من ناحية مصر قسبتها بيت القدس م 


ومن مشهور مدا عسقلان والرملة وغزة وأرسوف وقيسارية 


ونابلس وأريحا وعمان ونافة وبرت جبرين0© اوا رفح من ناحية 
مسر وآخرها اللجون (كجرو = أو تل التسلم ) من ناحية الفور ' 
عرغها من با6 إلي أريحا عو ثلاثة أيام » وزغر ( بحيرة لوط 





() اسم البلدان ج ۱ = ٠۲١‏ 

(؟) عاد ياقوت فاعتير 
کا فال عن قيسارية ( أنها فى زماته أشبة بالفرى مها بدن ) وأما عن . 
أرما ففال بحت كلمة الذور » ( ومن قراء أأزيما ء) 

(۳) یکنا ياقوث أحياناً بإلهاء يانه ) . 











UA 


بين ابن غلروده ومنت كيو : 


القوانين والجتمم 


للاستاذ محمد ود زيتون 








يميهب 


عاش ابن +لدون الغربى الل فى القرن الرابع عشر ؛ وتأهل 
القارريخ فوع مودوعته الخالدة «القدمة» » وهى أول بحثغللى 
منظم فى الاجناع » وبمده بأربمة قرون جاء منتسكيو الفرننى 
امسيحى بكتايه «روح القوانين» ها 065 14موع استثرق فى 
1 





وضمه عشرين عاما قضاها فىدراسات واسمة فاليتمماتو 





السياسية والاجماعية والدينية التى تحدد قواتينها . 


عنى أبن خلدون بالاجماع الانساني وما يلحقه من الموارش 
والأحوال كا اهم منتسكيو بالفاخ رالنان "والقواتين]والتفم 





مضموم إلى جند فلسطين » وغير ذلك وأ كثرها جبال والسهل 
فا قلیر ° 1 


ولو أن طیراًکافت مثل سيره إلى وأسط من إیلياء“ لكات 
سما بإلهارى من فلسطين بمد ما دنا الشمس من فى" إلا فوات 


قال البستى » وكان ورد بنداد رسولاً من غزنة يذكر فلسعلين 
والتزم مالا يازمه من الطاء والياء والنون يدح ميد الرؤساء 
أبا طاهر عمد بن أنوب وزير القادر بل ثم القائم : 
المد خادم مولانا وكاتبه ملك اللوك وساطان السلاطين 
قد قال فيك وزير اللك قافية تماوى البلاد إلىأقمى فاسعلين 


كالسدريخاب من برعيه مسمعه لكنه ليس منسحرالشياطين 





)١(‏ يلاحظ أن جند فلطين كان يحدها من العمال الاجون ومرج 
بنى عاسم » ويدخل قبه وادى المربة وجبال الشيراة فى شرق الأردن الآن 
والبلفاء . أما القور والقسم العيالى من ذلطين الآن با فى ذلك حيفا وعكا 
وسور فقد كانت تابمة لجند الأردن .. 

() الإسم الذى أطلقة الرومان على القدس وعو إيليا كابيدولينا ٠‏ 


الرسالة 


3 اليم وتؤاف «الروح العامة © ا٤ج‏ انمو وهى مايحدد 
خسائص الأمة » وعيز شخستها عن ساثر الأم . وعقضنى هذه 
الروح المامة يحب أن تسن القوائين ونب أن تسكون القوانين 
ملائمة لاشمب الذى منأجله سنت إا لاس غا الغو 
غيرءكان ارتباك عظم . . . وجب أن تسكون متمشية مع طبيمة 
اليلد ومثاخه . . . ومع ية أرضّه وموقمه واتساعه »ومع 2 














الميشة التى يميشها الشءب من زراءة أو سيد أو رعى » ويب أن 





تتفق أيضا مع مقدار الهرية التى كفلها الدستور » ومع دال 
السكان وميرهم وتروتهم وتمدادم و ارتم وغاداتهم وأحو الحم 
العامة . . . فى كل هذه النواحي يحب أن تما القواتين © . 

وينشأ الاجماع الانساتي = ف رأى ابن خلدون = عن 
الأجساش التم ف من جانب الفرد فى الجم-ول على القسذاء 
والل م وعن لمال والمدوان مما لابزا ال عالقا بالنو ع الإنسالى . 
أمامتتسكيو فيرى أن ما يقرب بين الحيوان وأفراد جنسه إها هى 
بوادر الوت للشترك » وكذلك الإنسان . 


المیااراد داور 








؛ زعم الدرسة الا 








5 لازال حليكحل الكتبوالملين 
فى ظل عر وتوطيد وتوطين 


فأرعه عمك اليمون طائره 

وعشت أطول ما تختار من أمد 
وقال ابن عرمة : 

لكأن فاها ان تؤنسه 

أن اة سے 


بمد عيوب الرقاد ٠‏ والمّلا 
شيبت باه من مزئة النسل 
قال ابن السكلبى فى قوله تمالى (يافوم ادخلوا الأرض القدسة 
التىكتب الله لك ) هى أرض فلسطين . وفى قوله تعالى ٠‏ 
( الأرص التى با ركنا فما لامالين ) قال هي فلسطين . 
قال عدى بن الرقاع : 
فكافى من ذكرم <الطتنى 


© 
بیت راس 


من فلسطين جلس مر عقار 
ونا سبتها التجار 





عتق تق الدنان. 





فعى سهياء تترك الرء أغثى قق بياض المينين مها اجرار 


)١(‏ مى إحدى الدن المعمرة الاغريقية المدومة بالديكابولن 
Decapolis‏ 


أصمر ا اقالرى 





كلام بقية 














ارال 14 


الحدبثة أنيصبغ جو ده فى الاجتماع بالسينة العلنية فيز ى هذا العم 





لية Dynamite‏ كا هو 





2 الاستقرارية Jly Statipue‏ 
معروف ف العلوم البسعة كاليكانيكا والكهرائيه وغيرها » . 

فمان ابن <لدين إلى هذا قبل «دوركم» إذ برى أن الجتمع 

ينتقل من البداوة إلى الحضارة » وها حالتان با 


تعرضان له 





حتى. 'وفرت الفاروف . ويحدث هذا التطور تبما انوع الماش 
وانتقاله ومن البسيط إلى الركب » من القرورى إلى الكالى » 
ومن البداوة إلى الحضارة : فأهل البدو على القطرة الأولى » رمم 
أقرب إلى الخمير من أهل الحفر » ونظرا 2 لتفردثم عن الجتمع » 
وتوحشهمالشواى » ويمدم عن المامية » واتتباذم عن الأ وار 
والأبواب » تاعون بالدافمة عن أنفسهم لا يكاونها إلى سوام 
فلايثقون فها بترم © فهم لذلك أقرب إلى الشجاعة من 
أهل الحقن . 

ومن مظاهر البداوة : « المصبية » التى تكون بالالتحام 
بالنسب بين القبائل وه سكن البدولا يكون إلا للقبائل أهلل التدبية» 
التى بها « تععد شوكتهم ويخشى جانهم »اوت كول الرياطة لمن 
كان « أعرق فى البداوة وأ كر توجشا:« والزياطة فى" نغارا 
ابن خلدون سؤدد » وإذا اقاب السؤدد إلى لمكم بالقهر والثلية 
انتقلت الرياسة إلى الك وظزات على الجتوع عوارض الترف والنميم 
والانقياد » ويعرض له التنافس فى معالى الأمور كا تمتوره الوحشية 
وبكل ذاك يكون الجتمع فى صم طرر الشارة لأن الماش ان 
ضروريا فصا ر كال » ولأن « المشارة نما هى :ةن فى الترف 
وإحكام السنائع » . واللك بتع إذا كان أساسه الدين أولا . 

هذا عو المت الدنياميى عند ابن خلدون . أما منت 
ج قوانين طبيمية أولى هى أسياب التطور فى الجتمع » منها 





ايو 





الل النائى' عن شءور_الفرد بشدفه إزاء التوحشين فيشعر 
« بالدرنية 4 ولا يشمر بإلساواة » ولا برغب فى الهاجة فيسالم » 
وبتاو الشمور بام الشمور بالحاجة ثم الشمور بالفرحة الشتركة . 

ومن م الموامل الفسّالة فى الجتمع الإنسانى « الدين ٠‏ لاله 
من أثر فى الأخلاق والتربية » وكذلك فى الدياسة واللك .ويففل 
ابن +لدون الأحكام الششرعية على الأحكام التمليمية لأن الأولى 





يكون الوارغ فا هو الضمير لا اغافة والانقياد کا هو الشأن فى 
الأخرى . لهذا يمتبر التعاليم الشرعية هىأسول التربيةوالأخلاق» 
وكل ماعداها مفسد ضار > « فقد تبين أن الأ<كام السلطائية 
5 للبأس » لأن الواز ع فما أجنبى » وأا الشرعية 
خثير مغسدة لان الوازع فما ذانى ٩‏ . 

ولادبن الأثر القوى فى الدول العامة الاستيلاء » المظليمة 
التك » « لأن الك إا عمل بالتغلت » والتئاب ها يكورت 
بالمصبية » وائقاق الأهواء على امطالبة » وججع الفلوب ء وتأليفها» 
»- وره أن'القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل » حصل التنافس » وذشا:الحلاف ؛ وإذا 
انصرفت إلى الحق » احدت وجيتها فذهب التنافس » وقل 
الملاف » وحسن التءاون » والتماشد» واتسع نطاق الكامة لذلك 
فنظلاك الدولة » . والدءوة الدينية فى نظره تزيد الدولة فى أصلها 
قوة على قوة المصبية » والا. 

















إغا يكون عمونة من الله فى إقامة دين 





ليفة عن صاحب الشرع . 

لبا تعکر چرم سمة إحااته بإلدين القارن س فانه ينار 
إك الان امن حيٹ سأدحيته للدولة «فسوف لا أعالج مختاف أديان 
النالم|إلاان خي اغلاتتما باللير الذى محققه للدولة » . ويقول 
« إن الأمير الذى يحب الدين ومخشاء إما هو أسد يذعن لليد الى 
تدلله » أو السوت الذى يناغيه » والأمير الذى شى الدن ويينضه 
إما هو الوحش الضارى الذى يعض الملل التى عنمه.من الهجم 
على الارة » وأما ذلك الذى لا دين له أسلا فهو ذلك الميوان 
الرعب الذى لا يشمر بحريته إلا عند مإ مجم ويفترس 6 . 

هذا أخذ منتسكيو يمرض على كل حكومة ما يناسها من 
الأديان والذاهب حسب اعتدال هذه الحسكومة أو استيدادها 
« لن الدبن يبع عادة لون الحسكومة » ولأن الدين خير ضامن 
لاناس إخلاص الناس » فإذا وجب ألا بتمارض الدين م القوانين 
ققد وجب كذلك ألا يتمارض مع الأخلاق . 

يفترض ابن خلدون الفوضنى قبل اليك وبعده مما وجب 
السياسة الدبنية التى يقررها الشرع » أما السياسة المقلية النى 
يفوضما المقلاء فإنها لانرق إلى غابة الأحكام الشرعية . «فالسياسة 
واللك هى كفالة لاخلن » وخلافة لله فى العباد لتنفيذ أحكامه 








1 


أهم » وأحكام الله فى خلقه وعباده إغا هى بالخمير وصراعاة الماح 
۴ تشهد بهالشرائع » وأحكامالبشر إنما هى من الول والشيطان». 


: اللك ااطبيمى » واللك السيانى » 





وأ نواع اللك ثلا 
باللافة . فالأول + ل الكافة على الغرض والشموة » والثانى ايم 
على العقل فى جاب النفع الدنيوى » ودقع الین وا چو 
عليم على الشرع دنيا وأخرى » وهى خلافة عن صاحب الشرع 
نى حراسة الاين وسياسة الانيا . 

وإذ تتدكون الدولة على هذا النحو » يستقعى ابن +لدون 
أطوارها ال 7 فبا بلى : س الظفر والاستبداد والترف والسالة 
,الإسراف : ويرى أيضا أن الال والجند ها الماملان الرئيسيان 
نى إقامة دعام اللاك إذا وجدا » وتقويضها إذا فقدا . 

ويستطرد من البحث فى الملافة التى هى اللك السحيح 
أو الدولة الثالية إلى البحث في ماهينها وشروطها وخاطها الى تى 
مقدمتها السسلؤة » ثم تطورها وانتقالما إلى اللك » ولا بى 
الحروب وأسبابها التى لا تمدو أن تكون.من هنو الأربسة  :‏ 
غيرة ومنافسة » عدوات + غضب لله وَلذينه » عضب لاط 
رالدوعان الأولان حروب بي وفتنة » والآخران حروب 
جهاد وعدل . 

والمادات تتأثر بالسياسة » فالناش على دين اميك » وعوائد 
كل جيل تايمة لموائد سلطانه » والثلوب تلد التالب » وتماقب 
الأمم والأجيال فى؟ اللك يؤدى إلى الخالقة فى المادات بإطراد . 
والفشيلة دعامة قوية لقيام الدولة » والمدل أساس الك ء والظال 
اساد للدولة وإفساد لارعية . 

وعند منتشكير أن القوانين علاقات ١٠0ص٠‏ ضر ورية تنجم 
عن طبائع الأشياء » والموشمية منها أو السياسية الى تواشع عليها 
المقل الآنساتى مام إلا حالات يتحلى فما المةل » وهذه القوانين 
: الأولى تتملق بما بين الدول من 








علاقات » فی القانون امول العام » والثانية نتعاق بمابين السلطات 


الى تنظم الدولة من جهة » وما بدنها وبين الدرلة من جهة أخرى » 





اق بتنظم الملافات بين الأفراد . ثم يتحدث عن 
الملاقة نين القوانين الوضمية وبين شكل المكومة » والأسس 


ازال 


الى بقوم عليها اكم والبيئة الجعرافية والاقتصاد وكل هانيك 


المناصر الى مى 2 الروح العامة € , 





وال کومات عنده آرم : الجهورية وعى إما دعقراطية 
3 ارستقراطية » واللكية » والستبدة » وا-كل حكومة فطيلة 
مخسها » الدءقراطية فشياتها حب الوطن أو حب الساواة» 
والأرستقراطية فضيلتها الاعتدال » واللكية ف 
والاستبدادية صفتها السياسية الموف » فعى إذن فطاثل سياسية 
لاعت بسلة إلى الدين أو الأخلاق . 

ويقول ابن خلدون «إن الك إذاكان قاهرا باطش) بالمقوبات 
منقباً عن عورات الناس » رتعديد ذنوسهم » علهم الحوف والذل 
ولاذوا منه بالحديءة والكر والكذب » فتخلقوا بها وفسدت 
بتارم وأخلاتهم » ورعا خذاوه فى مواطن المرب ٠‏ » 

وللاسلاح الاجماعى حدودفى منتسيكو إذ يقول » إذا أراد 
أمير "أن إقي رمن ابول شمبه. فمليه أن يصلح بالقوانين ماهو 
مومس بالدوآئين» وأن ينر بالمادات ماهو _مؤسس بالمادات + 

ن يثير بالقوانين ما >. ۾ بالمادات» . 

أما بن +لدون فإنه ينشد الأسلاح الاجياعى الذى. غابته 
الافتداء « إذ هو - أى التارخ = يوقذنا على أحوال الانيين 
من الأم فى أخلاقهم » والأنياء فى شيرثم » واللوك فى دوم 
وسياستم حى تتم فائدة الاققداء فى ذلك ان يرومه فى أحوال 
الدبن والانيا » . 

فالظواهر الاجماعية والموامل الطبيمية ذات علائق بالقوانين 
المشتقة من الروح العامة الى تنتج عن تفاعل هذه الموامل ؛ وثلك 
الظواهر فى كل مجتمع على حدة . 

ومن هذا العرض الوجز بری القارى, مدى الائتلات 
والاختلاف بين ابن خلدون رائد التاريخ » وبين متتسكيورائد 
السياسة وكيف التقيا فى ميدان الاجا . 


ود گور زيتوده 











ا الشرف» 








الأسحلة فلل 


صدى مقتل الحسين 
فى التاريم ابرسممى وارب العربى 
٠‏ للأمستاذ ضياء الدخيل 
( بقبة مانشير فى المدد اللاغى ) 
reee‏ 

ولاكان بوم عاشوراء من سنة 1ه ه جاس الخليفة الآ 
بأحكام الله على باب ( الباذهنج ) فى القصر وكان ذلك بعد قتل 
الأفشل وعود الأسمطة إلى القصر - على كرمى جريد بثير غخدة 
متلما هو وجيع حاشيته » فل عليه الوزير الأمون وجيع الأمراء 
السكبار والسئار بالقراميز ( ويقول البدض هى على ما يظهر ثباب 
خاسة ملونة بالقرمز ) وإذن للقاضى والداعى والإشراف والأعراء 
بالسلام عليه وم بغير مناديل ملثمون حفاة ؛ وعىء السماط فى غير 
موضمه المتاد وجيع ماعليه خبز الشمير والمواضر على ماكان فى 
الأيام الأفتلي ة وتقدم إلى الى مصر والقاهرة بان لايمكنا أحداً 
من جنع ولا قراءة مصر ع الحسين وخر ج الرعم اليلق للنتسدريق, 
والقراء والوعاظ والشمراء وغیر م على مجرت به عادهم : 

قال دفى ليلة عاشوراء من سنة 957 أعتمد الأجل الوزر 
الأمون عل المنة الأفشلية من الى إل ترية ( ق رار 
وحور جيع التصدرين والوعاظ وقراء الفرآن والكث إلى 
آخر الليل والعودة إلى داره » واعتمد فى صبيحة الايلة لذ كورة 
مثل ذلك وجلس الخليفة على الأرض مثلم برى به الازن وحقر 





فى شرف بالسلام عليه والجلوس على السماط با جرت به المادة . 


هذا ماکان يحدث من احتفالات:فى ذ كرى مصرع سيدنا 
سين (ع ) قبل أن يشاد الشريجح الحسيتى حيث دفن فيه رأس 
الإمام الشم.د متقولا من عسقلان . أما بمد ذلك فقد تحدث ابن 
الاوير عما كان يصنم فى عاشوراء ققال : إذا كان اليوم الماشر 
من مهرم احتجب الحليفة عن الناس » فاذا علا نهار ركب قافى 
الفضاة والشهود وقد غیروا زیم ليكونوا کا م عليه ايوم ( فى 
عهد الناقل ابن الطوير ) م ساروا إلى الشهد الحسينى وكان قبل 
ذلك يممل فى الجامم الأزهر » فاذا جلسوا فيه ومن معهم من قراء 
الحضرة والتصدرين فى الجوامع جاء الوزير فلس ضدرا والقاغى 
..والذامى على جانبيه والقراء يقرءون ثوبة بنوبة وينشد قوم من 





القسزاء كين غسراء:الظليسة مرا 





ثون به أهل الييت عام 
السلام ؛ فا نكان! لوزير رافن] تخالوا » وإ ن کان سز 
ولا يزالون كذلك إلى أن فى ثلاث ساعات فيستدءون إلى 
القصسر بنقباء الرسائل في رك الوزبر وهو يعنديل صغير إلى داره 
ويدخل تاضى القضاة والداعى ومرن ممهما إلى باب الذهب 
فيجدون الاهاليز قد فرشت مصاطها بالحصى يدل البسط 
وينصب فى الأما كن المالية من ألساطب دكك لتلبدق بالصاطب 
لتفرش » ويحدون ساحب الباب جال هناك فيجلس القامى 
والداعى إلى جانبه والناس على اختلاف طبقاتهم فيقرأ القراء 
وينشد النشدون أي ثم يفرش علها سماط المزن وفيه مقدار: 
ألف زبدية من المدس واللوحات والخللات والأجبان والألبان 
الساذجة وأعسال النحل والقطير الفير لونه بالقسد فاذا قرب 
اللهر وقف صاحب الباب وضاحب الائدة وأدخل الناس للاكل 
منه في خل القامئ والداعى ويا . صاحب الباب نيابة عن الوذير 
والك كوران إلى جانبه وى الناس من لايد خل ولا يلزم أحد يذلك 
قاذا فرغ القوم انفسلوا إلى أماكنهم ركيانا يذلك ازى الذى 
ظيروأًإفيه روطاف النواح بإلقاهرة ذلك اليوم وأغلق البياعون 
حاتم إلى جوازٌ الممثر فيفتح الناس بعد ذلك ويتصرفون ٠‏ 
أماالدولة الأبوبية قفد اتمخذت يوم عاشوراء عيداً ومن أيام الأفراح 


اقتصدرا ' 

















الإرقام ان العيقة وإذائمم. - 
هذا هو أثر فاجمة كربلاء فى التارخ .السلا . 
NE‏ فيه ناحية تة ملو فها. 
اخ والءويل وتتردد فى جوانها الثورة على الظم القبيح 


اه وشرف النفس والمنع عن دنا الأمور . كان هذا 
القسم من الأدب المزبى طالغا بتصوير مآتمى كربلاء مخماوط 
واقحة ستوداء واجهد فى أن يببز كل جانب من جوانها مۋل) ' 
يوطل بالدموع ويثير الآهات والحسرات خاصة بمد أن كان ترديد 


. فاجمة كربلاء على الجاهير مهنة تدر الررب الوفير کا كان حال 


النواح والنشدين فى المع الفاطمى يضر كا تقدم على ما تقل 


٠‏ الفريزى فى المطط وكا هو الشآن اليوم فى المراق وإيران والمند 


وجبل عامل وغيرها من الأسقاع الشيمية » ويدتى هؤلاء (خطباء 
المنبر الحسينى ) ويسمون فى اللغسة الفارسية ( روزه خون ) وهى 
تحريف ( روشه خون ) أى تارى” الروضه أى روشة الإمام 
الشهيد يمنى قبره السكريم , 





1Y 


سلطان ا الىك 
۳ العريد الهمابى 
للاستاذ عبد الباسط مد حسن 
33111 
كيرا ما يتساءل حون والباحقون:: افا لم 
الباقية من الماليك بد أ 


:اس 
تم 
تح مصر فى نة 11107 م ؟ ولاذا لم بقض علج م قضاء نهائيا 








الساطان سم المماق من 


حتى يستريجح مم ومن أحقادم .. ويخاص البلاد من شر ورم 


وام 0 

أ كان ذلك نايا عن ضعف إلدولة الممانية .. وجزها عن 
القشاء غلم .. أمكان ذلك .. وفنا اطة موضوعة .. وسياسة 
عرسومة ؟ 


الواقع أن السلطان سليا » كان رجلا حربدا وإداريا عن 
الطراز المتاز .. بحيث أننا لا نسعطيع أن تقول إنه أخطاً في عل 
7 وقد ألفت كم فى هذا الوشوع أستمرضت قارع اافاجة 


نانة وشحتت بالقسائد المدولة. اِللمْة:الفصجى 





إصورة مسوبة 5 
والمامية ا أنه نكأ فى الأدب الفارسى والآذب المندى والترى 
ایتا تسائد ظؤيلة ردو ماساة کربلاوترۍ أبناء هتاه الأم 
ينشد ونما عندما يقدمون المراق أزيارة قر الإمام الشهيد فى كربلاء 
أو أبيه فى النجف الأشرف . وأن أبرز رثاة الحسين ( ع ) فى 
الأدب الرق هو السيد حيدر الل وقد عرفنا به كتاب 
( المر اقيات ) بأنه كان رجه الله شاع المراق على الإطلاق حى 
البلد ( نسبة إلى مدينة ال على الذرات قرب أطلال بابل القار يخية) 
هائعى النسب ينتعى نسبه إلى المسين بن على بن أبى طالب ( ع) 
وقد ولد فى شمبان فی سئة4؟1 وتوف ف ربيع الآحر من سنة 
غم م وعرف بشاعى أهل البيت حيث انتحى فى | كثر 
شعره مدحممورثأثم ؟ رقد بلغ من رام درجة ساءية لم يدع فما 
سبة] لستيق من مقدى الشمراء ومتأخريوم . على أنه لم يقعسر فى 
النسيبٍ والفخر والمدج عن غيره رن فطاحل شمراء العراق 
قال فى رثاء سيدنا الحسين 

قد عهدنا الربوع وهی ريم أ : 
درج المى أم تتبع عا نجع الثيث أم بدهياء ديموا 








أبن ..؟ لا أين انما الجموع 





ارال 





هذا .. خسوما واه م بريجل سیاسته التى سار عليها فى عكم 
البلاذ .. بل أنه فكر ہا كثيراً قبل أن يضمه! .. وبق فى مصر .. 


ات اللاليك » لاتمرف على 





رة من الزن بعسد انتصاره على 
نم الک فما » ولوشع سياسة ثابتة » تمن بقاء معسس تابمة 
له ولادولة الءمانية .. ولو كان الاطان يرى فىوجود اليك عر 
خطاراً بودده . لتخلص ممم ولأفناهم عن آرم . . 

تدرا اقا و قرة ووفاقت رة ر دم 
قد يساعد حكاءها وولاتها غلى 
الالال عن الباب المالى » فقغى بتوزيع السلطة بين عدة 
عناصسر : قالباشا ومماونوء عثلون الساطان الما ويحكون 
الولاية ويشزفون على إدارتما .. والدبوان باون الباشا فى 
الك » وله دق عزله والاتصال رأ بالباب المالى .. والحامية 
ترك فى المكم والإنازة ایتا + إل.جانت شا 
الخربية .. ثم هناك إلى جاتب هذه الميئات الثلاث هيثة أسراء 
الإليك من رحال المسكرية .. يشت ركون ف الج والاإدارة وق 
: : إعا تمل أسدرى السدوع 
وثراها يرق به اللسوع 
تتركت الما وقات الدموع 
أحلب اازن والجفون ضروع 
هل لاض من الزمان رجورع 
حين أنت وقلى الوجوع 
ما بى صبابة وولوع 
من جوى العف راعنىمابروع 








عزمقر الحسكم فى 


النثيانية تك 





لا مل ثلا التو ملدعته 
يك أعدت ياسمة الحم قلي 
سبق الدمع حين قات سما 
فكاق ينها وهوقمب17) 
بت ليل العام أنشد قيها 
شاطرتنی بزعا الداء ز6 
ياطروب المشى خلنك عنى 
م برعنى نوى المايط والكن 
قد ءذات المجزوع وهو ضبور 
يجب) لاميون م تاد بيا 
ى عابت الإساالوعليه 


وعذرت السبور وهو جزوع 
لاب حمر فيه الدموع 


وهو لاحشر فی القلوب رضیع 





أى نوم ب عاد أنف الاسلام وهو جديم 
مالشمس التهار فيه طلوع 
أا طارت النفوس شماعا 
قد تواست بالصبر فيه رحال 


واشمس الديد فيه طلوع 
قاطير الزدى علا وقوع 
فىحشى الوت من اقاها سدوع 


5 ضياء الرضیلی 


(1) الب هو التدح الشخر . 



































r ارساة‎ 


الدفاع عن حدود البلاد وقد كان فى مقدور السلطان وفى استطاعته 
أن يقضى على قوات المإليك .. موا وأن الدولة الاي ةكات 
فى ذلك الوقت فأوج قوتها وعدها .. وكانت لما متلكات 
واسمة فى البلقان والأناشول والشام وأرض الجزيرة والفرات» 
بيرة على شبه جزبرة المرب .. فكان فى 
ل هؤلا, الماليك ويغرق بتوعهم .. وبقغى 
عليهم قشاء مبرما » حتى لا تنوم لم بمد ذلك اة .. ولكن 
السلطان سلم أبقاثم فى البلاد » لأنه كان فى أشد الحاجة إليهم 
وإلى جهودثم .. كا أن بقاءم فى مصر کان متمشيا مع سياسة 
اللو النثائية فى حك العموب الطاضمة لها .. فالدولة الممانيةا م 
شیر كثيراً من نظلم البلاد الفتوحة ولاسيا أت أماء 
الإليك عاشوا فى مدر مدة طويلة .. وعرفوا أحوا لما » وخيرُوا 
عاذات أهلها ونم الميكم فا . قكان من الل علهم اث 
يدبروا دفة الحكم فى البلاد » يخلاف الاين الذين م تكن لم 
سابقة عهد عصر ولا بالصريين". . ومن ناحية أخرى رأى 
السلطان سلم أن يترك أمراء الماليك يشتركون في کم البلا 
ليحفظوا التوازن بين الوالى ورحال الخاميّة الممانية وحتى لاتيفكر 
أحد فى الاستقلال بحكم البلاد والحروج عليه ق بوم من الأنام - 
بقوك على بإشا مبارك فى خططه التوفيقية .. الجزء السابع ( لم أخذ 
السلظان سل .مر . ب ورأى غالب حكامما من الإليك الذين 
ورتوا بن ساداتهم » رأى أن ب الولاية عن ص كز الدولة .. 
رما أوجب خروج e‏ الطاعة .. وتطا » للاستقلال 
مل حكومة مص منقسمة إلى ثلالة اننام .. کل قم ا 
يشرف صل القسمين الآخرين ) .. 

من هذا بتبين أن إبقاء الإليك فى البلاد » وإشرا كيم فى 
الم »كان الفرض منه إيجاد التوازن بين الميثات الحاكة » 
والاستفادة بهم فى حكم مدر 

ظلت سياسة السلطارن سام معمولا بها طوال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر .. واستمر هذا النظام نافذا طوال 
هسذه الدة . . كانت فيه الدولة الممانية حافظة مركزها وسمتهة 
الحربية ؛ فلا ظهر ضعف تركيا الحربى وانتشرالفساد والاشطراب 
داخل البلاد لم يمد هذا النظام نافذاً .. وأخذت قوة الاليك 
تزداد شيئا فشيئا حتى أسسبحت لمم السلطة الفملية فى البلاد ٠‏ 








والسبب فى ذلك أن الاليك كانوا يشترون الرقيق من جو جیا 
والتوقاز وبلاد ا ج رکس وکانوا يأتون بهم إلى مغر .. ويدربونهم 
فى سن مبكرة على أعمال المرب والفروسية .. ويملدونهم التكناية 
والقراءة وبحفظو نمم القرآن .. حتى إذا بلغوا الثامنة عشرة » 
دقوثم إلى رتبة البكوية وحردوثم ومنحوثم ما لاو أرضا وجوارى 
وهؤلاء يتروجون بدورثم ٠:‏ وملا ون بيوتهم بالرقيق كا فمل 
أسيادهممن قبل ٠.‏ وهذا کان سبباى كثرة عددم فى البلاد ».. 210 
جتى إن عدد الإليك السكبار فى أواخر القرن الثامن عشر عند 
ذارة (فولنى) صر بلغ حو ( ۸٠٠١‏ ماك ) ينفق الواحد مم 
على سلاحه ومابسه وزوجاته وسراريه غو (۲۵۰۰ جنيه) فى المام 
على تقدير فوانى . يقول:على باشا مبارك ( وأخذت البكوات 
قكثر من الاآيك وتتقوى بها حتى فاقت بتوتها الدوله المانية فى 
الوا لر ية » فآ ل الأ والتعى لمم فى الحكومة ٠‏ وسارت 
سلطة الذولة الءمانية فى الديارالصربة غيرخقيقية ٠‏ ول وكانت الذولة 
الممانية تنيت هذا الأمن ومتمت بيع الرقيق لكانت الأمور 
ياقية عل ماوشمها السليلان ) ..- 
كان نتيجة لمم السياسة + أن قوى نفوذ الماليك لدرجة 
كبيرة جداً -- حتى إنهم كانوا يزاون الولاة حيمًا يشاءون 
زد على ذلاپ أن ضباط الجيش وفرقه وم أعضاء الدوارن قد 
تدعورت حالم الأدبية » وأققدتهم عيشة اتجول والكدل 
سفانم الحربية الأولى ٠‏ فتقربوا مرن بكوات الإليك الذين 
استأئروا بالسلطة وأسبح بيدم الأمى والنعى فى البلاد 2 حتى 
إن أحد بكواتهم وهو على باك الكبير » استطاع ان يمأن استقلال 
مصر فى ۱۷۹۹ .. كأ أن اللي ككانوا كيرا ماياطلؤن الدولة فى 
إرسال الخراج . . « ولرغية الدولة فى استرضائهم لكيلا 
نموا اراج عنما ٠‏ كانت لا تسكاد تبمث بوال من ق 
حتى تمزله وتمين بدله ٠‏ حتى القد بلغ عدد ولانها منذ اليج 
الئئانى إلى الاحتلال الفرنسى ۰۰ أى مرن سنة 1817م - 











۸ تمو ۲۸١‏ سدة أ كث من مال وال قل من أقام مم 
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ك1 ارسسالة 


أ كثر من عامين ١‏ وكثر من بدل كل عام »© 
بهذا تكون قد بينا الأسباب التى دعت السلطان سليم إلى 
رك الإليك فى معس ٠١‏ > .. ونكون 





وإشرا كيم ف ا 





قد استعرضنا الهم من وقت الفتح وشا 
الموامل التى أدت إلى زيادة تغوذم فى البلاد ٠‏ وهناك ناحية 
أخرى يب ألا انلها وه الة الشمب المسرى بحت حكم 





هؤلاء الماليك . 

قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الالح » كانت التجارة 
0 عن طريق عر ٠٠‏ فكان الاليك يأخذون منها مايشاءون 
من شراثب وهنايا ورشا ٠٠‏ هذا غير الاب والب 
واوا تائمين بما يقرشوته من الشرائب على القاجر الأجنبي 


<٠:‏ بحيث لم بروا-ضرورة لظم 





وما يدخل فى خزائهم من الال 
الفلا ٠.»‏ وأخذوا يميشون عبشة بذخ وترف ۰۰ فيريدون أحسن 
النسوحات © ويسكنون اقم القسور ٠‏ ولكن الخالة 
لم ندم على ذلك 2 التجارة إلى راس الرحاء 
الضالح -- قلت الأموال التى كانت تتدافق اقل مها 
الإليك بدا من فرض ضرائبٍ باهظلة على الأهالى ٠‏ وم يكن 
شرههم إلى الال فاصراً على حاجتهم إليه --. فلو كان الاس كذلك 
لمان الاس ٠٠‏ ولسكن نظاءهم قضى بألا يقوم لواحد منهم شأن 
إلا بالأكثار من الال وذلك لشراء الإليك ٠٠‏ والإغداق عللهم 
من أمواله وجاهه حتى يفالوا على ولام --- لهذا أخذوا يعتسون 
دماء الشمب » ويحملونه مالا طاقة له به . حتى وسل الال 
بالفلاح المسرى إلى أنه لم جد سكنا يقم فيه . فكان يلتحف 
المراء » وذو اليسار مهم يعرش فى | كواخ من الطين » ولا جد 
الواحد مم مايا كله سوى الأيز الأسود الصنوع من الذرة 
والحلبة ٠‏ يتناوله بالبسل النى' أو الأءشاب الى يحممها من 

حروف الترع والجارى » ويطبخها بغر إدام » وكان رداؤء ت 
من الاش السبوغ بالنولة ومى ميراث الفلاحين وإايها ينسبون 
( أسحاب الجلابيب الزرقاء ) ٠٠٠‏ وأا الثنى والرفامية » والبذخ » 
والذهب » والقشة كانت للماليك ٠‏ ذكر ثولنى فی 
كتابه (رحلةإلى مصر وسوريا) أن على بك السكبير ابتاع خنجراً 
مز بالجواهر التكرعة بمبلغ ٠۲١‏ ألف جنيه » وأله حي خذله 


+ تس الصدر‎ )١( 








فر د 












أتصاره » التجأ إلى مديقه الشيخ ظاهر فى عكا » ركان مقدار 
ما أخذه ممه من الأموال ( حوالى أربمة وعشربن ألف جنيه ) » 
مایا على ۲۵ جملا » وكان ممه من الما وا الى ما يساوى 
أربمة اشماف ذلك .وبڈ كر أحد ورتين الذبن زاروا معبر 
بعد سقوط القاهرة فى أيدى الفرنسيين أن الجنود الفرنسيين 
كانوا يحدون فى ملابس كل واحد من المإليك الصرئى فى ميدان 
التتال فى واقمة اميابة مالا يقل عن ماثتين أو مائتين وسين 
قطمة من الذهب عدا ما تقدر يه ملابس الواحد منهم وطياسانه 
وسلاحه وسراج جواده من ابال الطائلة » هذا فى الوقت الذى 
يكن أهل مصر يجدون فيه ما بأكاون ! 

وكان الإليك كثيراً ما يتنازعون فيا ينهم للوسول إلى 
الحكم » ووجدت ينهم فتن وقلاقل وحروب داخلية عنيقة 
كانتا توقع الذوغى بالبلاد » وكات الدولة الممانية تعمل على 
“٠ /‏ بل إنهاكانت تعمل على التفرقة يد م 
وغرس بذور الأحقاد فى دورثم . حتى لا يستبدوا بالسلطة . قم 
يكن من المقول يل /والحال كذلك - أن تملح حال الشمب 
التثرئة رخال التسترّفون فى اص منقسمون على أنقسهم ¢ 
لام لم إلاجع الأثوال ولا غرض لهم ولا مأرب إلاالوصول 
إل الم والسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد . 

کا أن الإليك کانوا کتیرا ما يمزلون الولاة .فل تتح لمؤلاء 
الفرسة للاسلاح ٠٠‏ ولقسد كان بمض أوائك الولاة كا أثبت 
الؤرخون » من أهل الكفاية والإخلاص » وذوى الرغبة فى 
إسلاح ما اختل وفسد من شثون هذه البلا ۰٠‏ فلا يكاد يشمر 
الإليك برغبته فى الضرب على أيديهم ٠“‏ وكفمظالهم ٠‏ حتى 
يقرروا عزله » وكائت الدولة الممانية تساعدثم على ذلك وتسترضهم 
حتى لا عنموا عنها امراج . 

لقد أخطأت الدولة الممانية فى سياستها مع الماليك .كم 
أخطأ الإليك فى إدارة حكم البلاد » وسواء أكان الخطأ يقع على 
كاهلى الإليك أم على كاهل الءمانيين ٠٠‏ فإن هذه السياسة المرقاء 
التى اتبمهاكلا الفريقين .كانت من أ كيرا الأسباب التى أدت إلى 
وقوع الفوغى والاتطراب فى معسر » وبالتالى إلى دخو ل الفرنسيين 
عبر الباسط ر مس 

ليسانى آداب 


إيقاء هذه النازعات ينهم 





فى سنة ۷۹۸ م - 
(الإسكندرية) 





الرسالة يننا 


الا كستان” 
وعلاقها بالعالم العربى والا۔لای 
للدكتور حسين الهمدای 
١ neee‏ 

شاهد المالم خلال الأحقاب الطويلة البميدة عدة حشارات 
ازدهرت فى كثير من أرجاء العالم منها الحضارة التى قامت حول 
البحر الأييِض التوسط . وقد قسّم الؤرخون هذه الحشارات 
إا قسمين : قسم يشمل بلاد الشرق من هذا البحر » وقسم 
يشمل بلاداائرب مئه . والحضارة التىتمنينا اليوم مى حضارة هذا 
القسم الششرق الذى عتد من مال أفريقيا شرق حتى يقف عتدنهاية 
0-0 . وقد ظلت حضارة الجناح الأعن هذا تشع على المالم 
أجع ر ورا من العم والمرفة والثقافة » كان يسرى بين خيوطه 
إشماعات عل الأقدمين كاليونان والرومان . 

وكانت هذه الحشارة متفقة مع المشارة إلنربية فيكنير من 
الأسس, فقد كانت الحشارتان قاعتين على استاس ديانتين عظيمتيق 
کا كانتا تأخذان من تلك الحشاراتالقدعة كثيراً من مقوماتها؛ 
وهكذا اتحدت الحشارتان قى الأسس والدعائم . 

وقدكانت الياكستان » ولو أنها كانت جزءا من الحند » على 
وثيق بالشرق الأوسط ء وكانت » تأخذ من حضارة الجناح الأعن 
الشرق » لأنهاكانت دين بدينه وتتملق بآرائه وتأخذ من رات 
مجهودات مقكربه الذين اقتبسوا كثيرا من عصارة ذهن اليونان 
والرومان والفرس » وكانت شديدة السلة بالكلداتيين الذين 
استوطنوا العراق قبل ٠7‏ آلاف سنة »كا اتصلت بالبابليين و 
وربعات ينها وبين دوله الفرس بروابط تجارية ثقافية . 

ولدخول الإسلام فى المند قصة ٠٠١‏ إذ تام المرب بمد موت 
التى ساوات الله عليه بخمش وعشرين سنة بزو إبران وسور 
وأرمينيا وقسم من وسط آسيا ومصر . وسار السلمون فى 
فتوحاتهم >و الشرق سوب حيوات وكابول وبلخ » حتى بلنوا 
هر الأندس والسند ؛ وهنا تمسكنت الملاثق بين المرب وأهل 
السند وهم الذين يكو نون اليوم غرب الباكستان » وبقيت متينة 
(0) السكلمةالوألقيت يوم» 1١‏ كتعويربنادى شري الماسسقمنفير القدمة 


خصوس] مع اكام الحتود فى النوب ما نتج منه توطن 
الشاطى' الذرنى بواسطة كثير منم » حيث ينوا لماج 
المند كانوا 
أرضما الوضع الجر راق ا شديدى 






ومع أ لد 





عيشة قريبة »ما 





البمد عنهم خا يتصل بعباداتهم وتقاليدم وثتاقتهم ورغباتهم ٠‏ 
وعلى رغم هذا الوشع الذى کان يقر ب نم كان السلمون يتجيون 
بكل تفوسهم إلى المرب ومسللى الشرق الأوسط وكانوا يتخذون 
الاذة العربية اة لاءلم والدرس يؤلفونيها وبؤسون لهاالدارس 
والماهد والجاممات فى جع بلدان شبه القارة . 

و( :قتصر هذه الرابطة على تبادل التجارة أو بنش 
الأفكار الثقافية بل | ت الرابطة إلى ماهو أبمد من هذاء 
امعدت إلى أن خضع السلدون هناك. لطاعة الخليفة » كأ 
دائوا له بالولاء . وفىفتح البلدان يقول|ابلاذرى : إن حكام السند 
المزبيةكانوا يلقون خطية الجمة متوجة ياسم الخليفة »يا ضروا 
العملة باسعه : وظل الال على هذا من هذه الفترة 
الملافة الإسلامية بتركيا . 

وات العلاقات اة بين السلمين هناك وبين الشرقالأوسط 
إل صر المديك ٠‏ ولم يكن المسلدون ليتوانوا اة فى 
خلال كل هذه السنين عن الشمور بنفس الشعورٌ الذى يساور 
أهل الشرق فقدكانوا يفرحون لفرحسه » ويتألوت لله . 
وكانوا يمتقدون أن هذا الشرق ما هو إلا جم واحد إذا اشتكى 
منه عضو تام له بقية الأعضاء ‏ وإذا أصاب طرفا مته ضر أو شر 
فال سرعان ما بصي ب کل البلاد قايها ودائيها . 

و یکن مسو المند فى جهادثم عنأى عن هذا الشرق » 
لآم کاوا على اتصال وثيق به » بربطهم به رابه'” الدين ورابطة 
الألم ورابطة الل الذى يحل به » ورابطة'الفسوة التى يجابههم 
سها الأقوياء » ورابطةالحذر ما يبيت المسلمين قاطبة *, Ea‏ 
غدر » فقاموا من ساعتهم » فى الحدود التى حاولوا فيها أن يسلوا 
إلى أقصى ما يستطيمون وغم الاستممار الأجنى » يريدون الوقوف 
إلى جانب إخوانهم اللي ى كدر مح الاق" وف كثير من 
الحزن ؛ فهم حزثوا را ا ولانهيار الإمبراطورية السبانية» , 
لأنها كانت ات تمثل فى نظرم قلمة اللإسلام . وقاءوا يحتجون لدی 
اتجلترا على المعاملة التمسفية التى عاملوا با مصر عام 1654 حيما 
قتل السردارلى ستاك باشا » وا جوا للها كذلك ولدى عصبة 














إلى أن تقوضت 








كا 
فى جيش المسامين 
للأديب عطا الله ترزى باشی 


يدجع ارخ استخدام :الابإيات فى الحروب إلى وقت نشوم 
العمجلات المربية . وقد وجد ف المراق كثير من التصاوير ألتى 
تكشف لنا عن وجود المجلات غير الحربية منذ سنة )٠٠٠١(‏ 
قبل الولاد » أما الحربية مها فوجدت ف السين سنة (*146) 
ق. م. وظهر بنتيجة البحث والتدقيق أناستخدام الدبإيات لأول 
عة فى التاريخ كان فى إحدي الحروب الدائرة بين الصريين 
واليتانيين ( الانسيكلوبيديا التركية «اینونو» ؛ ج۳ ٤‏ ص هوا 
سنة 45وا) . 


الأم عندما امعد الانتداب البريطاق على المراق جس وعشرين 
سنة تالية » واشتركوا فىمؤتمر الخلافة سنة ۲٠٠‏ أواغتجوا لد 
الفرنسيين بوم أن ضنر بوا دمشق بالداقخ “< وكانوا ولا الوق 
يتألون لا يسيب إخوانهم عرب مرا كش وتونس والجزائر من 
ذل 'يغرضه علبهم المستعمر الغائم ٠‏ 
'٠‏ وأنى لأؤكد أن الباكستان فى قومتها'دولة إسلامية لم تقم 
لمدمة بها ققط » وإنما قامت لخدمة الإسنلام أنى وجد » كفي 
' ماكانت تنامض الجلترا لإسدارها وعد بلفور بسدد فلسطين . 
وكثيراً ما حاوات انقاذ هذه البلاد من خاب الصهيونيين لأنها 
تؤمن بأنها بلاد نهم السلمين أجعين . ولا أظنتى أخالف الواقع إن 
قلت إن زعيمنا المالد الذكر مد على جناح كان ينذر المالى 
الإسلاي منذ قديم الزمان باحال قيام الخطر الصهيوق » 
وها قد تحتقت ملوفه » وأسبحنا رى نذر الخطسر تبني 
الانقضاض علينا . الأق يمضنا على ذلك ققد ورد فى القرآن 
الشريف « وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن راط الميل » 
وليس هناك إلا تقوبة الجيوش وحشد القوات » لآن هذه هى 
الاذة الوحيدة التى يفهمها الما اليوم وليس هناك إلا إنشاء الصانع 
وعمل الذغائر » فنحن اليوم فى عام خلا من وازع الشمير » 
وضاع فيه ممنى المن ومرى الشرف واصبحت الكلمة للندافم 





الرسالة 


وف الواقع كان امبر بون ااقدماء أول من استتخدموا الديابات 
ف الحروب » ومن بعد م الاثوربون اليو نیون القدماه ومن عدم 
المرب (تارخ القدن الإسلاى » جرجى زيدان» جاء ص 150). 

وكان ادون يتخذون الدبابات لاق أسوار المدو؛ وى 
آلات من المشب الصفيق » وقد تكون طباة) » وتغلف بال لود 
التقوعة فى الل للدفع النار . وتركب على يمل متدير يدفمها الر.بال 
ويسمد الجند فى أعلاها ويستملون على السور . وقد يستخدمون 
الدبابإت لحدم الأسوار فيسيرونها ويحتمون يجدرانها ويجملون 
رأسها محدداً يسدمون بها الأسوار حتى تهدم (الرجع السابق) . 

وقد استخدم المسلمون الدبلإت لأول عة فى السنة الثامنة 
من المجرة أثناء غزوة الطائف ( أمد رفيق » الفزوات النبوية » 
حاشية ص 48 ):. 

وكذلك جاء ذكر هذه الاه فى كتاب آخر للأ 'ذ:نفسه 
(بإآغة التركية ) وهو كتاب ( تاريخ الانتصارات المنانية ) نقلا 


والحيية للقوى؟ قاذ عنمنا والحالة هذه أن نممل هذه القوة وما 
الذى څول ادون بلوؤغنارهت. الناة ؟ 

نقد آمنت رإلب اتان بکل هذا وراحت تقوى جیوشہا 
وأسطولما » وليس ممتى هذا أنهأ تطلب سيادة أو تريد إيقاع 
المدوان على أحد » بل هى تريد أن تبتى يحترمة م دوية الجانب لا 
قد هده '» وتشرب من يهاجها -.-- 

توخيت ف هذه المجالة أن أيين مدى ارتباط الباكستان 
بالشرق » وكيف رید وتأمل أن يكون عليه هذا الأخير من قوة 
ومنمة » لأننا ريد للاسلام رفمة الشأن وقوة الجانب » وليس 
هناك لاام موطن » ولیس له حدود 1 

واجب أن انوه بأنكلاى هذا لا يشتم منه راحة المنصرية 
ولا الذهبية » وأريد أن أزيد بأننى لمت متمصبا شد أبة ديانة أو 





مذهب » وما آنا متمسب لدينى » ومتعصب ابلادى أريد لما ولن 
يشترك معها أن يترسموا الطريق نحو المزة والسؤدد وأن يسلوا 
إلىالمكانة المليا التى بميؤها لحم إعانهم ودينهم وتساعهم و 
و 3 ويرف الله الذين آمنوا والذين أوتوا الم درجات ‏ ۽ 


مسین الرع را ى 











ارسالة 


عر كتاب ( كوكب السعود فى كوكبة الجنود لابن إسحاق. 
س ۷۷) . إنه فىغزوة الطائف استخدم السلدون الدبإيات الصدوعة 
من جاود الأبقار التى لانتاثر_كثيراً عقذوفات المدو » وتقدموا 
مها نحو الور لإحراق الأمكنة الجاورة له . غير أن أفراد قبيلة 
ثقيف المحسورين فى البإدة بدأوا برمونها بقطع من الحديد الغماة 
بإلنار ٠١‏ (حاشية ص ۲٠۰‏ » 591 من الرجع السابق ) . 

ويبحث الأستاذ مد حسين هیکل فى كتابه « حياة عمد » 
عن ات خدام السلمين الدبايات فى غزوة الطائف بشىء من التفصيل» 
فيقول : 

إن م يكن من اليسير أن يقتحم السلدون هذءالحصون النيمة 
إلا أن يلجا إلى وسائل غير التى ألفوا حتى اليسوم حين حاصروا 
.قريظه وخيبر ٠٠‏ فا عسى أن تكون هت الوسائل الجديدة التى 
ہا جوا بها ؟ ^ 

وكان لبى دوس ( إحدى القبائل القيمة بأسفل &) عل 
بالرمابة بالنجنيق ومباجة الحصون فى حابة الدبلاتٍ . وكان أخد 
رؤسائها الطفيل قد حب عمداً منذ غزا يبا ؟ وكان ممه غناك 
حصا الطائف ؛ فأوفده النى إلى قومه يستنصرم ؟ اء يطائفة 
مهم وسهم أدوانهم 4 فبلغوا الطائف بسد أريمة أيام من حصار 
السلدين إاها . ورى السلموت الطائف بالنجنيق وبمثوا إلبها 
بالدبلات دخل تمتها تفر منهم ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
ليخرقوه » ولكن رجال الطائ ف كانوا من المهارة بحيث أ كرهوا 
هؤلاء على أن يلوذوا بالفرار . فقد أموا قطنا من الحديد بالنار » 
حتى إذا اتصهرت ألقوها على الدبايات فرقتها » فثر جنود السلمين 
مرت نها خيفة أن يحترقوا . ( حسين فيكل » حياة عمد » 
ص 45١‏ 451). 

ويظهر أن الدبابات فى السابق وإن كانت لما قيمة كبرى 
ف الحروب لإخافة المدو وإثارة ضجيجهم » فإنها لم تنل حظا فى 
إحراز النصر حيث كانت عرنة للاحتراق » فإن موادها الركبة 
مرن ال ماود والأخشاب كانت سريمة التآثر بإلنار . وقد حاول 
الهندسون السلمون عبتا إيجاد بمض الوسائل ,لتقيها من الأخطار 
المهودة - فاسةءملوا الجلود المبلولة بالماء والمسقاة بالل ولكمم 
م يفلحوا . 


اننا 
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ويحدةنا الأستاذ أحد بدوى فى مقال له تحت عنوان 3 الذوة 
الحربية فى مصر والشام» كتبه فى عل الرسالة عدد .8.5 ورخ 
14 مارت = 844 نقلا عن ( التوادر لابن شداد» ص١١‏ ) 
عن عظمة الدبايات التى استتخدمما المدو فى حصار عكاء يما يلى : 

« منغ المدو ثلاثة أبراج من خشب وحديد وألبسها الجلود 
-السقاة بالل بحيث لاتنفذ فيها النيران ؛ وكانت هذءالابراجكأنها 
الجبال عالية على سور البإد » وص كبة على عل يسع الواحد ٠.٠‏ من 
الأفائتلة ما بزيد على ا فر ويتسع سطحها لان يذ ب عليه 
منجنيق » وقد ملا" ذلك نفوس المسلميت خوفاً ورعبا ؛ ویس 
الحاصرون فى المدينة » ورأوها وقد تم عملها ولم ببق إلا جرّها 
قرب السور . وأعمل صلاح الدين فسكره فى إحراقها ووعدم على 
ذلك بالأموال الطائلة والمطايا الجزيلة » ولكن ضاقت حيلهم عن 
ذلك" وكان من جل من حشر شاب نحاش دمشق ذکر ين 
يديه إن له ستاعة فى أحراقها وأنه إن مكن من الدخول إلى عكا 
وخصلت إلأدوية التي يمرقها أحرقها » سل له جيع ماطلبه » 
ودخل إلى ع وطح الأدوية مع التقط فى قدور نحاش حتى سار 
ايخ كالة جرة انان » ثم ضربٌ واحداً بقدر فم يكن إلا أن 
وقمت فيه » فاشتمل من ساعته ووقته » وسار كالجبل المظم من 
النار طالمة ذؤابته حو المماء واستغاث السهون بالهليل » وعلاهم 
الفرح حت ىكادت عقوم تذهب . ويننا الناس‌ینظرول ويتمجبون ˆ 
إذ رى البرجالثانى بالقدرالثانية فاكان إلا أن وسات إليه واشتمل 
كالذى قبله فاشتد شجيج الفثتين » وماكان إلا ساعة حتى ضرب 
الثالك فالهب وغثى الناس من الفرح والسرور ماحرك ذوى 
الاحلام » , 

وحسب ما نعل كانت هذه المواد هى زيت التفط والكبريت 
والجير والقار فتتكون من خلطتها النار اليونائية . وقد أشار إلى 
استمال السلمين هذه النار فى امروب السليبية الأستاذ كوستاف 
لوبون فى كتابه ( المدنية المربية » ص 818 ؛ 818) . 

وبروى الأستاذ أحد بدوى ف القال السابق ال كر نقلا عن 
(خطط القريزى » + ١‏ ص غ") أن الفرح هاجوا دمياط سنة 
6 فى آخر أيام المادل وعملوا آلات وصرمات وأيرا اجا متحركة 








إلغاء رمسم السفر بالقطارات السريعسة 





يتشرف مدير عام سكك حديد الحسكومة السزية بأن يكرر للجمهور بأنه قد تقرر عدم حصيل رسوم إضافية على السفر 
بالقطارات السريمة الآنية والتى قير .بين مسر وإعكندرية والمكيقوالآن:مسر والأقمر والمكس بالدرجات الثلاث ابتداء 
من أول أوقير سنة 1949 : س 

القطار الذى يغادر مصر إلى اسكتدرة ى AG > ELI‏ وق TE EU‏ 

القطار الذى يغادر اسكندرية إلى مص فى اللذاعة -* و ۸ وق الساعةا للا ١۷‏ 

القطار الذى ينادر مصر إلى الأفملرا ى اللاغة 1١‏ و ٠١‏ 

القطار الذى يناد الأقسر إلى مصر ف الساعة ٠‏ و ه 


وازيادة الايضاح يتم من الحطات . 
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ارال 
من شحرة الذر 
الحضرة صاحس السمادة عت يز أباظة باشا 
ليميو 
عن الدين أببك - شحرة الدر 
چ أببك 


Ell 


: قد كنت رائمة الآراء بارعة ال 


.تدبير ملهمة لاحزم والرشدٍ 


: بإلنت أبيك” 


بل قصرت” مالكتى 


قتلك عين الرضا يا صاح فاقتصد 


: أسرفت*ياملكةالوادى ؟! أمارأمت" 


يداك مصر فمادت عة ارد 
دفمت عنها عداها واعتايت مها 

مقادم البق أبايكا ا !دد 
وقدتها لامالى واحكتدث لمآ 

فأسبحت غم احند واد 


ياربة الاج 
هذا التاج ضقت به 
ذرع 
وکیف ؟ 
أما أبسرت مايق ؟ 


وكنت بای تدعوق فأستمع 


: جلالة الك أقستعنك لى أملا 


( فى ممارة) ما زال هفو له قلى ويندقع 
وامة الاج لم تطقء برونقها 

سوی رجائی وكان الدهي بلتمع 
ياعصمة الدتن °2 


عزالدين قلتفم 





. أحد أعاء شجرة الدر‎ )١( 


شحرة الدر : 


شجرة الدر : 


۹4 


تنصف وأنت على يجواى مطلع 

أنت الذى مس" قلى فاستجاب له 
ولد اا اواج 

رةه وهو تاو فى أضالء سه 


أعى عليه الشنى والوجد والجزع 


: لا وليت أمور اللك قلت مضى 


عهد الموى وانقضت فى إثره التع 
وقلت للنفس : تلكااشمس كيف لها 

ترق وأنت الم" الماجز الضيرع” 
عاويت روحى على يأس وهيت با : 

إقرى بيأسك ء لا يجنح يك الطمع 
فدتك تفن ی عر الد . أى أمى 

يهتاج فى عتبك البا کی وينسدالع 
الكو کی وره 

ولا شباب » ولا الدنيا يمسا تسع 
والمب‌|ن كرت أعمراقه وسكت 

يسمو على رقم الدنس! ويرتفع” 
ما أشيع الممر إن لم حترق كبر“ 

وتحتدم' لوعة” فى القلب تسطرع 


: يا عصمة الدبن هذى ليلة كرات 


کانہا ممت الى الالد تع 
بمثتتى حین لم أجرق على أل 

وحي تف كل رجاء فوسك منقطع 
وحين نفسئ - رعاك الله - تالفة 

وحين قلى - وقاك الله متصدع 
أمواك ٠‏ أهواك لوا فايسرها 

مدی تواتر فى سدرى فتقتطع 
ما زلت والسن تعلو ہی أذ 





( وفى ترد جأشها ) 
لا بل تحب كاقيب_ال الرجال إذا . 
هاموا فلا الشمف يمروثم ولا لزع 





لاطا 








ارا 
ما كنت والتاج 'بزهى بی سویام اة أغار من كل ذى شأرثك بذات له 
تأوى إلى الرجل ا اى فتمتنع عمتا قبل منه اراح والقدا 


: نفضى ف داۋك قد مزقها قطنا 


وسعنها الألم الى والسقا 


: وكيف ؟ 


مرن غيررة كالنار حاطمة 
والوج مسطخبا » والسيل بعتدم) 
5 
تل تمس ف فى (ine‏ 
ایوا 
هذى الشكاية ؟ 
غيرى فيك من سلا 
كات غيرات من قد أنست به 
ومر عمست له فارتاج وابتسما 
ما إن تحدئت قى ليت إلى رجيل 
إلا أثرتب بقلى, نتنيسسة- عا 
وما هششت لبَعض الناس عن عضن 
إلا تز الم رفم جت واشارما 
غ2 5 
الثيرة المب ماشبت ٠»‏ فإن مدت 
فلع اوا يه 


: من تقار وقلى أنت مالكه 


رباهواك وأرمى فيه فاحتکا 


: إى فريس جوى ما إن خلوت له 


إلا اتهى لشاف القلب فاسعلا 
إنى أغار من الماغى 
أأعقل ما 
تلق 1 
أغار من الماضى الذى ا 
أفار م نكل من قد ان" أن "ماقت 
يداه منك فرد النفس واعتمما 
أغار من كل" من أفضى إليك ومن 
أثنى عليك ٠٠‏ وإن قال الذى علا 


وددت ل وکنت لی ل تمرق احا 
ولا ببى بك زوج ٠‏ هان أو عغا 

عيناك مشر ع ما ألقاه مرن قلق 
الله إاسسخر والإغراء علهما 

فا نحركتا إلا وأيتئلتا 
فى الذافلين الموى والشوق والنهما 

با أطهر الناس عرضا ما جوت من .ال 
مباغى الذى يفل الأعراض والمرما 

أبعي آنه ا دیج قريهم 
HN ik ex‏ 


عرز بالل 





چ 2 96 
لمزستّاز اسر مس الزيات 
كتاب فى الأدب والنقد ؛ #يز باابحث 
والعمق والتحليل الدقيق والرأى البسكر . 
من موضوعاته : الأدب وحظ المرب من تاره » العوامل 
للؤئزة ني الأدب » التفد عند المرب وأسباب ضمنهم فيه » 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة » أثر الثقافة المرية فى الم والمالم » 


الروابة السرحية واللحبة وتارجهما وقواعدما وأفانيا وكل 
ها يتصل بهما »وهو بحث طريف يبلغ تصف الكتاب ٠‏ 








طبمة جديدة ءزيدة فى ٠٠١‏ صفحة من القططعم 





التوسط ونه نة وعشرون قرش 
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للاستاذ أنور المعداوى 
يميه 

س صرى الر وع الى ابت ل 

له هذا القر الذى تقابه بين آناملات فیس ما رکلات می فى أغوار 
القاب أنغام وألمان ٠٠١‏ فما الجن المارم والحزن القم » وفيها 
المنان الشفيف والأخوة النسامية » وفما الإنسائية علق فى جواء 
مثرعة من الأفكار وعم حالم من الصور ؛ هنالك حيث يلتفى 
الناس إخوة ٠‏ وتتتاجى الأرواح فى #س . 

3 حلقت ىكاتنك النابضة التى تتنفس على سقحات الرسالة 
والتى قرأتما اليوم ٠:‏ تلك القسة الرائمة التى سجلها قلمك إلى 
الى اجب أنك إغا صنتها من كلات وكلات قنط . تمرفها جيم 
وتترؤه ا كيرا : ولكنها تتجمع هنا ولان LDCS‏ 
وتم غ فونية خالدة ! 

قسة الدموع التى شابت 515 ح ركت الجن ف اسدرى + 
وک أثارت كوامن المزن فى نفسى +« نفسى التى عرقت الزن 
وألفته وهامت به » ال مزن الذى يمقل النفس » وببلور المواطف » 
ويجنح بالقكر إلى العلو .. 1 

هذا السديق الذى كان 1ن توارى بين اج السمت » وكان 
حلا تبسدد على صيحة مفزعة للك الوت ٠‏ هذا الإنسان الذى 
عاش فى حساب الزمن سنوات قلائل ؛ وعاش دهساً فى حاب 
التجارب والحن .. هذا الإنان السديق » الذى لم أره من قبل 
أريد ياسيدى الكاتب أن أعرقة . 

کتب لنا قسته فهو أولى الناس بأن كةب عنه'. لا نهب 
باسيدى نبش القبور » ولا تتردد فى تقليب الذكريات ومبثها من 
مثواها الأخير» ااائر فى أعماق المت . . فقد مات الإنسان 
ولاأحد يعرفه » ماش متمورا ؤمات كذاك .. ذهبت الآنات 
لم تصل إلى أذن » وتبددت الزفرات لم يشعر بها إنسان إلا أنت . . 
افد ثوى الجسد فى القبر وأسبحت الذكريات ملكا للا نسانية 
المائمة على مسرح الأرض . ومن بذير تجارينا :دور حول أنفسنا . 





ندا ثم نيد »“متمشى الأعين » مثلق السمع » مطمومى 
الس .. فاكتب عنه ياسيدى على ضوء تلك الرسائل التى بعث 
ها إليك » فإنك إذ تفمل إنما تشيف إلى تحارب الإنسانية 
تحارب . وإلى روشة الفن باقة فالية | 

إفمل ذلك حق الان . . وفى الانتظار » تقبل نحيات 
الخلص المجب : سعير انل 
كلية الآداب س قدم القدقة 

هذه رسالة من بضع رسائل تلقيتها حول قسة الدموع الى 
شابت . إنها تعبر عن رجع الصدى المميق الذى هز قلو! ومشاءر 
وتنوب عن بقية الرسائل فى إظهار احور النبيل الذى تدور حوله 
رغية ورجاء . 

ياصديق الذى كتبت إلى .. لقد كنت أود أن أقص عليك 
وعلى الناس قصة ذلك الإنسان البائس » ولكن هناك أحياء 
فر نذاد التلم دماء جراحهم إذا ما كتبت !. إن وراء السطور 
مأساة نسج خيوطها القدر » وقام بإخراجها الرمن » واشترك 
ف تمعياء رتت الناشٍ . . فيم الشيطان القادر £ وفهم اللاك 
الطاعر » فليم التائ الشهيد ! أما ااسرح ققدكان هناك . . 
فى الإسكندربة. م بوأبا النظارة ققد كانوا هنا ٠٠‏ فى القاهرة » 
كانوا فرداً واحدا ستمع إلى القصة تنقل إليه على أمواج الا بد 
فی کلات » ولكم تناول هذا الفرد الواحد قله ليجفف الدموع 
التى فاضت ٠٠‏ ولكنها شابت !1 

وهاهو ذا يحاول اليوم أن يكتب القصمة » ولكنه يقن حاراً 
بين أعرين : رغبة القراء ٠٠‏ ولوعة الأحياء ! ترى هل يوضى 
الفن فيستجيب لدعائه » آم بخضع لصوت الضمير فيقبض قلمه إلى 
حين ٠٠١‏ إلى أن مهدأ الرياح » وتلثم الجراح » وتقكسر أمواج 
الحنة على شواطى" النسيان ! ؟ 

إننى فى انتظار الرأى م نكل صاحب رأى ٠‏ وعلى الذبن 
بنشدون عرض الأساة غلى صفحات الرسالة أن بقدروا هذه الحقيقة 
وى أن هناك أموراً على جانب من اللظاورة سغذ كر » ولا آمن 
إذا ما اطلم علبما أسمابها أن يتهدم بيت ونتحطم أسرة 1 ! 
أدينا بين الحليز والعايز : 

عع سيحة نتردد على الشفاء أحيانا » ثم تنتقسل من الشقاء 
إلى الورق: أحيانا أخرى ؛ أعنى أنها تإتقل من ميدان الحديث 





rT 


ال موع إلىءيدازالرأى البكنوب ٠‏ وجوهرالميحة أو خلامتما 
هو أن أدينا لا عل ؛ وهدفها أوغايتها هو أننا تريد أدبا مصريا ؛ 
أدبا ينى' عن الشخسية الصيربة » وبوى' إلى الطابع المبرى »> 
ويقبس من بيثانا صوره والفاظه وممانيه ! 

ة يطلقها بعض التمسبين عن جهل © ورأى هر به 
بعض التمالين بغير على » و « 
القوميين » على غير هدى وبصي 
او کے ال ؟ کل درق اة ن اكاك 
والثءراءوالقصاسونكلمايةهل بالتجربةالشءورية الخاصة»وبالتقس 
الإنسانية المامة » وبالحياة فى كل أفق من آفاقها الرحيبة » ليقرغوا 
الكل مشكلة بومية تمترض طريق السكادحين من أبناء الشمب » 
وكل ظاهرة اجتماعية نهم الل ثواين عن مساح الناس ؛ وكل مشهد 
تقع عليه المين ويلتقطه الخاطر فى تطاق الجتمع الذين يميشون 
فيه ؟1. أغاب الظن أنهم يرمون من وراء سيحتهم إلى هذا كله ؛ 
وإلى ماهو أيمد من هذا كله ؛ فإذا رحل الشاء رالرى مغل إلى 
%5 سويسرا وجادت غيلته رال ة حمر حول تير ان 


5 








أدبية » ينادى بها بعش 








يدون أديا معسريا » ماذا 








قالت له ألف صيحة وصيحة : هذا أدب وري هذم بِضَاعةٍ 
أجنبية » ريد أدبا مصريا ريد بضاعة وطنية ٠‏ عندك يا أخى 
بحيرة البرلس وبحميرة أدكو وبحيرة النزلة » ألا ترى أنتافى غنى 
عن أن نستورد من الخارج ؟ ! وإذا تنةل القساص المصرى مثلا 
بين .أحياء باریس 3 عكست ريشته بعش سور الحياة فى 
منونبارناس قالت له ألف صيحة وسيحة : هذا أ 





آفاق غربية » تريد أدبا مصریا رید آنا 2 
حى السيدة والحسين وخان ال للبلى » ألا ترى أننا فى غنى عن أن 
تور عن ال مارج ؟! وإذا طاف الكاثب الصرى مثلا بأى بلد 
أو اذى فاستمم إلى أدبائه و تقل ماسمع إلى واطنيه » أو قضى ساعات بين 
كةب الغرب ثم تحدث عن رحلق» القكربة إلى قارثيه قالت له 
أا صيحة وسيحة : هذا أدب البرنطين هذه آفكار أيحمية > 
تريد أدب الطربشين ريد أفكاراً عربية ٠‏ با أخى عندنا فلان 
وفلان وام أن سلالة الجاحظ وأبى حيان وابن القفع وابن المد 
فالنا ولجان سارتر وجورج ديهامل وبول کلودل وأندريه جيد؟ 
ألا تری أننا فى غنى عن أن نستورد من الخارج ؟! 


ازس 


هذا هو جوهر الصيحة أو خلاستها أو هذا هو المدف الذى 
تلوذ به وةدبى إليه » ولك أن ترد الجوهر والحدف مما إلى تلك 
الدوافع التى حدئقك عنما من قبل » ولاك أن ترد تنك الدوائع إلى 
مصدر واحد هو مكب النقص ٠١‏ رريدون أن مروا الأدب 
الصرى فى بيثم ل لا يعرفون غير هذه الببثة » ويريدون أن 
يفرضوا على الأدب الصرى ألا يتحدث بثير لشم لأنهم لايفهمون 
غير هذه الائة » وبريدون أن يقصوا أجنحة الأدب الصرى إذا 
حلق فى غيرافقهم لأنهم لايطيقون غير هذا الأفق » ويريدون أن 
يكتموا أنفاس الأدب الصرى إذا عب من هواء الحرية فى غير 
جوم لأنهم لا بست 
ولا بأس من الجود والركود » ولا بأس من الول والرجمية » 
ولا بأس من البقاء فى الماقل دون التطلع إلى ما وراء الأسوار . 
لايأيق من هذا كله ما دمنا تريد آدبا مصرياء أدبا يثلنا» أدب 
لايضح بدا أن بتخطلی حدود الزمان واکان | ! 

أدب على هذا الذى يريدون » م لا يدركون أثر المالية 
ق الأب لا قيا ى حساب الللود .. كلايا أحاب السيحة 
الساقرة والقيرة المباخية » إننا تريد أدبا إنسانيا لا مصريا ء أدبا 
يقرؤء الذين هنا والذين هناك » أدبا يفتش عن مسادر الإلهام 
ومنابع الوحى فى كل قطر من الأقطار وكل بقعة من البقاع » أدبا 
يخاطب الوجدان ف ىكل نفس بشرية ويستنطق الحياة أي) طافت 
عدسته اکب الأحياء » أدبا يطالمه القارى' من كل جنس 
ولونفيحس أنه قد كتب له » آدبا يصو ر الحلجة كا تضطرب فى 
أعماق السدر » والفقة كا مهدر من أغوار القلب » والتزعة کا 
تنحدر من أوكار النفس » والتّزوةكا تتتزى بين قيود الطبع ... 
وهذء هى المرآة السافية السقولة التى تلتق على سفحتها كل 
الوجوه » وتأتلف كل الشاعى » وتتمائق كل الأرواح . هنا وى 
كل أرض يرتفع فوق ثراها سوت الفن » وترفرف فى مكائهاراية 
الفسكر » وتتجاوب فى أرحائها سميحات الباحثين عن أنفسهم فى 
زحة هذا الوجود !! 





ايبون غير هذا الجو با فيه من هواء :- 





إنك لن تمد فى فرنسا من بةول “ريد أدبا فرنسيا » ولن جد 
فى روسيا من يقول رید أدبا روسيا » وان تمد فى أمانيا من بقول 
تريد أديا ألانيا » ولن تمد فى إتجلترا مرن يقول تريد أدبا 





ارساة 


٠.‏ ذلك لأن الأدباء فى كل بلد من تلك البلاد قد فهموا 
ن تفهم » على أمها مادة فسكرية ل حواجق 
الحلية أل إلى مالك المالية الطليقة » وعثل هذا الأن 
الإنسانى تمسكنت هذه الآداب جیا من أن تقل مكانها فى كل 
وطن » وكل بيثة » وكل نة ٠٠‏ وهذ هو الطريق | 










عازه لول سار والشمر : 

للفيادوف الفرنسى المكبير ڇان, يول سارتر مل أدبية 
فلسفية مى « الهم ور الحديثة أو 1es e mp5 No4 e r065‏ و م 
ولا أريد أن أحدثك هنا عما ينشر فها من بحوث » ولا عن 
مكانة صاحها من الفسكر الفرنمى الماصر » وات كنت 
قد حدئتك عن مكانة سارتر فى عدد مغى من الرسالة . وإعا 
أريد أن أنقل إليك قصة طريفة تتعلق بالفياسوف الفرنسى الكبير 
وبمجلته الرفيمة ؛ وى أن شاعراً من الشعراء الفرتسيين قد يمث 
إليه بقصيدة من 2 روائم شمره 6 لزدان بها سفحات 3 المسور 
امغى شهر وشمهران وثلانة والشاعس ينظو » ينتظر 
فشر القصيدة التى ألتق مها سارتر إلى سل اللات /ل 

وحين ينس الشاعى من عطف التيلنوف » أطلق لزه 
المنان فكتب مقالا ثائرا فى « الفيجارو » ينهم فيه سارتر بأله 
رجل لايحترم الشمر لأنه لايفهمه » والدليل على ذلك أنه لم يستطع 
أن يتذوق قصيدته « الفريدة » التى رحبت بنشرها الفيجارو فى 
صفحتها الأدبية !.. وتناول الفيلسوف قله ليبث إلى الصسحيفة 
الفرنسية بهذه الكلات : « عزبزى رئيس تمرير (الفيجارو) .. 
أؤكد لك أثي أفهم الشمر » وأؤّكد لك أننى أحترمه أ كثر عا 
أحترم الفلسفة » والدليل علومدى احتراى لاشمر هو أننى أخرجت 
کناب عن « بوداير » الشاعى فى حيتث أنى لمأ كتب شيا عن 
« ديكارت » الفيلسوف ... أما الدليل الأخير فهو أنى قد ألقيت 
ب#صيدة الشاعى الذى هاجن إلى سلة الهملات » 1١‏ 

قسة طريفة أهديها إلى الشاعى السرى « الكبير » الذى 
بعث إلى" برسالة يم نى فما بأننى لا أحترم شمرء لأننى لا أفهم 
الشمر » وكان قد أهدى إلى" إحدى قصائدء لأقدمها إلى القراء على 
أنها من فرائد ‏ الأداء النفسى » » ذلك الآداء الذى سبق أن 
بحثت مشكلته على صفحات «الرسالة» ... وأ كتنى بهذا وأسفح 








r 


عما جاء برسالته من عبارات مهذية » وعليه أن يشُكرنى فى رسالة 
أخرى لأننىاستشرت الذوق فل أذ كر إسعه » وإذالم يقمل فسأعيد 
إلى اصرح بمد التلبيج | 
مهي الرسائُل مس هقب البرير : 

هذه رسالة من الشاعى المراق الفاضل الأستاذ عبد القادر 
رشید الناسسرى أفول رداً عليها بعد شكره على كريم تقديره ؛ هل 
تود أن أجييك ما سألتنى عنه هنا آم تود أن يكون ال واب فى 
رسالة خاسة ؟ إننى فى انتظار رأيك . وهذه رسالة أخرى سن 
المراق أقول لرسلها الأديب الفاشل عمد سميد « ميب 6 » 
إنتى أرحب بمشويتك فى عحكة الأمانة المدية وأشكر لك حسن 
ظنك بصاحب « التمقيبات » » وأعتذر من نشر حكلك القامى 
على الدكتور شكرى لأننالم نسمع بد كلنه فى اللوشوع ء أما 
السالة الثالثة فعى من الأستاذالفاضل فؤادالوتداوى «ينداد»ومها 
سؤال عن الفيود فى الذن » سأعرض ل التعقيب فى السدد 
قبل هن(2 الزسالة© . ومن المراق أيضَا هذه الرسالة الرابمة 
وهی شن :لادب اقات عبد الله نيازى « بنداد » ياسدبق لك 
عالمن اشناق نماك بإهدالى « نباية حب » » قصتاك الطويلة 
الى تلقيتها منذ أيام » وانتقل إلى الرسالة الخامسة وهى من الأديب 
القاضل عبد الله النافع « عطبرة = سودان » وفها ري ,زميله 
الأديب السودانى سيد أحد قناوى يأنه يبمث إلى « الرساله » 
بأتاسيص منسوبة إل الإنجليزية حيت إل الفرنسية حينا آخر مع" 
أنه لا يجيد هذه ولا تلك » إن ردى على هذا الانهام هو أن يدنع 
الأديب الهم عن تفه ما رىتيه» وذّلك بان یذ کن فی أناسيصهة 
القبلة أسعاء س ينقل عنهم ويترجم لحم ! أما الرسالة السادسة فن 
أديب فاضل من «الاسكندرية6 رمز انفسه يهذين الحرفين (م .خ) 
وبها سؤال عن بمض ما جاه بكتاب «ال مب الشاثم © للدكتور 
طه حسين » باصديق الجهول لك خالص شكرى على جيل رأيك 
فى صاحب هذا القلم » وإلى"المدد المقبل حيث أتناول بالنةد تلك 
الفقرات التى نقلتها إل“ ٠‏ ويضيق النطاق البوم عن بقية الرسائل 
فى حقيبة البريد . 


أنرر العراوى 





Ié 
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اورشن ف برخ‎ 
الأستاذع.اس خضر‎ 
“1 

نکم ال مكتور رہ طلر مسين : 

أقام احاد التملم الجر بوم اجيس اللاغى » حفلة تكرم 
لا دكتور طه حسين يك فى دار الأأعاد النسالى لناسبة عودته من 
أوربا . وقد بدأت المفلة بكتاب من ممالى الأسةاذ محمد المثماوى 
باشا وزبر المارف ألقاه الأستاذ عمد سميد المريان » وقد تضمن 
هذا اللكتاب الكريم تقدير معالى الوزير للدكتور طه “ إذ قال 
فيه.بمد التمبير عن الأسف لمدم الشاركة فى الاحتقال : إله كان 
بود الحشور: للتنونه قصل أديب المربية الأول والاعتراف عا 
أسداء للأأدب والفن ء وما أداء لقضية اللي » وما إآثادت الآمة 
العربية من آثار سفارته الملية الوفة: تى يلاد العم والحضارة > 
عا اشر فى الجامع العلدية من مباحث » وما أذاع من تحاضرات » 
وما ترج له من نار » وما أثر عنه من آعا ت : 

وقد أجل سالى وزير المارف بتك الكلات » الأسبا 
الداعية إلى تتكربمالدكتور طديك. وقددءوت الأدياء فى كلةسايقة 
إلى الاحتفاء بمميد الأداء بمد أن بسطت القول فى دواعى هذا 
الاحتفال ء والواقع أنالرجل لابوفى حقه أى تكريم » لأنه لايسلى 
تفه قدر مايمطى هذه البلاد » فهو فى الداخل محاميها الدافع عن 
حق أبنائها فى التعللم » وهو فى الخارج سفير بلا متب وداعية 
بنفق من ماله » على حين رى عشرات الندويين توفدم الدولة إلى 
الؤتمرات المالية » وتكلف خزائتها نفقاتهم ثم لاعس أثرالمذه 
الرحلات والنزهات فى غير السحة الجيدة التى يتمتع بها المذو 
الكر م م 

حقا إن الرجل لابق بحقه أى تكريم » ولكنى لا إخالحفلا 
يقيمه الأدباء إلا نافما من حيث مايتوقع أن يقدم في من دراسات 
وألوان رائقة حية من الأدب والفن . وقد رأينا الشاعى التدفقة 








اراك 


وفاء فى حفلة رجال التسايم المر » رأيناها فى اليد على قدر الستطاع » 
وهو جهد بدل على الصدق فى النية أ كثر مما بدل على شیء آخر. 
ولا استطيع أن أغقل الحديث مرن التسيدة المة الي الها 
الشاعى الاسكندرى الأستاذ مد فصل اجاعيل » فقد خرج فا 
عن قوالب الدح المادة إلى حديث الأديب إلى الأديب » والتعبير 
الظريف عن الإواطر السسرية » 

واختم الحفل بكلمة 
ام فى رعابة الدرلة » وحق الأمة فى تمليم أبنالما الان فى جوع 
سراحل التملم ؛ وقد دعا إلى «تأميم التمليم © بأن تدبر الدولة كل 
مماهده » وتیسره لکل راغب » وتأنى بإلءلهين من كل قادر على 
أن يسم شيثا » فلا تقتصر على خريجى الكايات ومماهد التربية 
وحامل الشهادات » وقد سخر من « البيداجوجيا » ذاهيا إلى أنه 
لا ينبتل لما أن تةف فى سبيل نشرالتعليم » وأنه لايابن 
حت تمك من بناء الدارس الفخمة وتأئيها بفاخر الأناث » بل 
يب أن تعمل فى أى مكان وعلى أية حال » حتى يتاح لنا أن تأخذ 
بآسبات التكال » ووب أمثالا لذلك مها أن الصربين فى القرى 
ا يستطيمون أن عسكوأ عن شرب الاء حتى بصن لهم ٠‏ 

ذلك » وقد لوحظ أن خطباء الحفل وشعراءه أججموا على إبراز 
شیء کان يجب - إن لم يكن منه بد -- أن يكون « مضمراً » 
فلم مخل خطبة أو قصيدة من الآمال و!اطالب » حتى لمكن أن يقال 
إن تسيب أسحاب الحفلة م نأنفسهم كان | كثر من نميب الحتفل 
بتكرعه . ويمكن أيسا أن يقال إن كر اممليين لام كان 
أ كثر من تكرعهم لارجل الذى احتشدوا لقكرعه:.- وقد جمل 
الأطباء والشعراء يجاذبون هذا المنى » حتى جاء المطيب الأخير» 
فرقم الطالب بأول ومان وثالث ٠٠٠‏ فهذا «الجدول» الرهق لمعم 
السن فى الدارس رة » وغيره ممالا أطيل ب ذکره . ولس تأدرى 
كيناغاب عن الءلمين أن الدكتور طه حسين كليس الآن قمنصب 
يحيث يقال له ذلك » والقوم جديرونبالإنصاف والتقدير » والرجل 
أهل لسنع الكرمات » ولذكن لكل شىء وقته ولتكل مقام مقال. 

وقد كر اللطباء والشمراء » وأطالوا » حتى كاد ينقاب 
التكريم إلى شده . ويبدو مع ذلك أله کان هناك آخرون يبذون 
القول » غير من قالوا » وقد أفلت شاعى من الذمام ووقف باق 





ا من الحتفى به » دارت حول عق 


أن ننتظار 








قصيدته دون أن قد م غيرعابى' 
بفيظ النظمين .. وكا قوطع 
قال :لم ببق إلا بيتان ١‏ 

وقد شاهدت بعض 
«الشطهدين؛فى وزارة المارف 
واسان الهم يبغى اللياذ .. کا 
رأيت بعض كبار' الوظفین فی 
الوزارة يحيطون بالدكتور عله 
حسين » وقد سألت نفسى : 
مل كان هؤلاء يحون مهذا 
امقام فى غير هذا الفارف ؟ ما 
أحسب الذكتور طه إلا يتمب 
كثيرآت کان الله له . 

كرامة الأدباء : 

کتب « آدیب تاشیء » 
فى جريدة الزمان بوم اجيس 
الاقي يقول إنه حفر عا 
فى ندوة الأستا ذكامل كيلاق 
أتى فيه ذ كر الأستاذ المقاد من 
حيث ترفمه وكبرياؤه » فقال 
الأستلذالكيلانى : إن احتفاظ 
المقاد بكرامته جم لكثيراً من 
( الباشوات ) يقدرون الأداء 
حق قدرثم » وهو فى احتفاظه 


بکرامته كا يقول على بن الهم 




















والأديبالناثى٠‏ کی عن 
الأستاذكام لكيلانى نسبةالبيت 
الى على بن الهم » وإنما هو لعلى 
ابن عبد المزيز الجرجانى صاحب 





ااا 


یلاس 


رفون أن ممالى عبد العزيز فهمى باشا شاع 
ان صاحب « الكتكول » عن يبهلون ذلك » 
ساعة مع الأستاذ عبد الفتاح الشناوى ( راوية 
يز باشا) أسمعه فيها شعراً طرب منه » ومن ذلك ما طارح 
الى الف الجزايرلى باشا وززير الأوقاف » وى «طارحة 
أن سمح الباشا بنعسرها فى « الرسالة » قرياً ٠‏ 

الشناوى الراوية قول الباشا وقد نوفيت حرمه على 















الورد ‏ عمراً سريماً وهوت للحد 
لولا_برىء غافل فى الد ررضيك أن أحیا ليحيا بسدى 
لعجلت بى زقفرات الوجد 

ه تقرر انعقاد مؤتمز جمع قؤاد الأول للفة المريية » ابتداء من 
4 ديسير القادم » ومر الحم هو النى يحضره الأعضاء 
الأجاب من شرقبين ونريين مع زملائهي الميربين . 

د يعمل الجسم الآنعلوجم مواد المت الوسيط » تمهيماً لد 
لاطب » وقد رؤى أن جلبع على الضتورة الى تم بها ١‏ 5 
تة طلبات إغازء » وإرجاء ما براد استكال به إلى قرصة أخرى ‏ 
انر الأول من كنات اؤ نظا نامر الب » 
وهنا الجزء خاي بالرمف ف اتر امامل والاکاف ‏ قف 
الأ اذ عبد الظم على قاوى » وهو من الدرسين الأقلاء الک 
يدلو بإلإتاج الأدبى العام + وقد ما كتا هنتا نبا ديرا 
موفاً فى اختيار الناذج وتليلها وهدها » يتجقى فيه ذوق الأديب 
الطبوع وقدرة الكاتب الطلع ٠‏ 

ه يسمل الآن الأستاذ محود الخقيف فى دراسة « جوته » على 












الطريقة الى اتبمها فى دراسته القيمة تمن «تولستوئ م وبوشك أن ” 


يفرغ من هنا العمل الأدبى الذى حيه إليه الأستاذ الزيات مترجم 
ه آلام ثرتر » وهو لهذا سيهدى إليه الكناب . 

ه كنب الأستاذ عمد حن الأعظمى عميد الكلبة العرية 
بالباكتان ونزيل الفاهة الآن » إلى ممالى وزير المعارف » يقول 
إنه اطلم على ما اتنوته الوزارة من تشكيل ئة لترجة الؤلفات من 
لفات غريية وشرفيةإل المرية » ول يجد بينها اللغة الأردية مع غناها 
بالمؤلفات الملية والأدية القيمة » سما يبملها جد 3 
اللات الى يتم بها كصدر من مصادر الترجة القيدة . 

ه يشتغل الأسناذ ود يك حيب بدراسة 
للبحث عن أسوها » وما حققه قولحم : 









عنه فى ( سلقط 
وملقط ) +الكلمة الأولى أصلها «سقلط» ومى مدينة رومية كانت 





معهورة بالثياب » والكلمة الثانية إنباع لا ٠‏ والحقق أنه لم يبحث 
عن ذلك فى ( سلقط وملقط) لأنه وجد ما بريد . 

وحيبٍ بك مولع بجمع طلرائف البطاقات » ومن هذه المارائف 
ماكتب على بطاقة : « مر كليشع عمدة كقر د .د سابقا والآن 
المندة مله » . 











ايلا 


الوساطة بين المتنى وخصومه » 
وقبل هذا البيت قوله : 
ول أت ضح قالمل إن كن تكلا 
بدا مطمع مسيرته لى سلا 
ولاك فی أنالأديبغاب 
عن ذ کرات مامه من الأستاذ 
الكيلانى » قتدسعمت البيت من 
الأستاذ غير مرة منسو! إلى 
صاحبه» رقدأورده ميخ النسب 
فى بەض مؤلفاته » ويرجع 
ترديده الييت إلى اعتزاره ب ٠‏ 


انى 





وحق ما قا لكام ل كيلاق 
فى المقاد '» كا أنه مما يجب أن 
یذ کر فى هذا المبدد أن جيل 
الأدباء ال اليرفع .أن أشخاصه 


يتوجيه مهم إل القبراء عن 


طريق اللإنقاج » :و إعرياهم 
عنالنا ت بالكيراء » فالأديب 
يرتفع قدزه أولاعند الجهور 2 
ثم يطلب (الباشوات ) مودت 
ومؤلاء مهم الأديب » أو 
الثقف » المقدر حقيقة » رمم 
من يهره السدن الردد ٠‏ على 
أن الزمن قد تطور » ققد أمبح 
بمض الأداء من الباش.وات 
ومهم من لا تسل مكانته ولا 
ينقص قدره فى الجتمع » بل 
يزيد » عن حملة هذه الألقاب . 
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فلم الرُسبوع : 

حسولة الطراييشى يحب نليه أخت عزوز ال تاه » وقد 
خطبها من أخبها » ولسكن هذا لا بريد 
أث. يتزوج هوء ويلتتى عزوز 
قترجب انه ؛ ولكن نمم الملاق الطامع 
اعزوز إن خطيبته تعمل راقمسة بامم « قطر م 1 
مزوز إلى الرقص هو وأسحاءه وأخته » فيشاهدون الراقسة قطر 
الندى فيمتقدون ألما عزيزة » والمقيقة أنها غيرها » ولكنهما 
تنشاهان . وتعرف الرا ن كلامهم أن لها شبيهة » وتهرف 
عنوانها » فتحاول أن تستغل هذا التشابه فى تدبير أ . تذهب 
إلى منزل عزيزة وتعرض عليه أن تحل محلها ليلة واحدة اقذهب 
إلى والدها الريض » مقابل مالة وخخسين جنها » فتقبل عزيزة 
وتذهب إلى الرقص وترقص . أما قطر الندى فإنها تذهبة إلى 
جوهرى علدت أنلديه جوهرةكمينة ينوى صديقها الن ىأنيشتريها 
وتخشى أن مهديها إلى غيرها ؛ وحتال الراقسة على الجوهرى حتى 
رونا الجوهرة٠»‏ فتضربه على رأسه ِتمد ]لوعن وتأئكاذ الوغزة 
وتتركه صريعا» ثم بد ذلك ويبلغ ( البوليس)) وتحدث عدة 
حوادث تتردد الشبهة فى أثثائها بيين:'قظر الندئا وع رة + 
وتستطليع عزيزة أن تبرهن لوكيل النيابة على نما بريثة وان الجانية 
السارقة هى قطر النسدى ؛ فيقبئن على قطر الندى ويءالق. سراح 
عزيزة ومن انجهت الشجة إلى اشترا كهم ممها » وثم عزوز وحسولة- 
وبلية والمل كودك الصور الذىكان بصورثم وكانت صوره تلمب 
دورا هاما فى وقوع هذءالأحداث ويتزو جكل صاحبته » حتی 
الم كوك » إذ يزوج أم عزيزة ٠.‏ - 

هذه مى قصة ة فم « منديل الاو الع اا 
د تحاس فر » وقد ألف القسة وأخرج الل عباس كامل ٠‏ رأينا 
الثم سير فى جو طبومئى مشوق حتی بدأت دسيدة الحلاق لسرف 
الحاطبٍ عن غخطويته » فقد ابتدأت سلسلة من الحوادث الهمة 
ذات جو بإرد مل رغم ما لها من رقص وغفاء » يرجم ذلك 
إلى التكاف والافتئال فى عاولة حبك القصة ء فثلا أية ضرورة 
تحمل الراقسةعلى أن تمل علها واحدة تشيمها ؟ وماذا نى أن 
تتخاف عن إن العدل ليلة لمذر ؟ وما أدراها أن عزبزة تمد الرقص 
مثلها ؟ والعجيب أنها كتفت بقول عزيزة لها إنها تمرف الرقص 
دون‌آن تحققمنهذا ... وهکذا لو تتبمنا وقائع القلم وجدناها قسير 


,زوج أخته إلا بد 































ارس ال 


وفق رغبة الؤافوالخرج فى أنهي 'مواةفمميئة واوأخر ج طبائع 
الأشياء عن حقيقتها وأجرى الأمور فى غير ارما . وهناك 
انزحة الى تربك الشاهد والملبة التى تصدع الرؤوس وتضيع 
فى غبارها عنام الفكاهة وااذناء والرقص . واست فى حاجة إلى 
أن أشير إلى ما متلا" به اللم من الرقص » ولاسيا أن بطلته ية 
كاربوكا (عزيزة) وقد تمجلها الخرج فم يعبر عليها حتى تمل 
الحوادث إلى الرقص » بل جملها ترقص لحاطيها عزوز بدكانه يين 
الأحذية فى أول صرة ياتقيان فما ... وهو ( عبد المزيز تود ) 
شت لها ولنديلها « الالو » ختى استحال الدكان إلى ( كبارية ) ! 
ومن الميث أن تسأل عن القسة : مامى ؟ وهی ؟ فالقصودهو 
دة ار فرعته :داتعت 6 الذى يتكون من ية 
ومارىمنيب وإعاعيليس وحن فايق وحسنكامل وسمادمكاوى 








وغيرم » فالفرض الأساسى إظهار هؤلاء فى الأوضاع التى عرفوا 
نبا » لترقص الراقسة ويننى الى ويشحك الشحك . وهكذا 


رى أن فكرة « التخت » القديمة لا تزال كا ى فى جوهرها 
وإن يلقت مك امن والاختراع » فسكنا کان التخت يدعى 
إك الأقزالم والليال الاجم » يدعى الآن إلى ( الاستدبو ) التصوير 
والأناج أا عرض فن القسة من عرض وتحليل وفيرهما فلا 
بأس أن نتحقق فى عرض الأجسام تحليلقدرة المثلينعلى إرضاء 
طبقة الفارغين من الناس .. 

والنسلية فى الفلم من النو ع البتذل الرخيص » ا الؤسف 
أرث المثلين والمثلات - وم مموعة من أشهر النجوم 
واكواك - لم يستذلوا استثلالا مفيدا » لاناهة التأليف 
ورا كه الموار وضمف‌الإخراج ووه الاسف أ تكون لدينا 
كفايات تمثيلية يمكن أنتوضع ف القوالب القنية الراقية » ولكنها 
تحول إلى الابتذال والمرع » حتی لايد ساحب الذرقالسلم » 
ولا أقول التتف - فى هذا الإنتاج مايعتمه ويهج نفسه . 

والفل مقتر عليه فى الإنفاق » وقد ظهر کلتکلف فى انتقال 
أبطاله إلى الإسكندرية دون حاجة إلى هذا الانتقال » ليظهر منظار 
البحر والشاطى' والقطار » وهى مناظر مشكررة ممدة من قبل » 
وقد قصد بذلك نغطية قةر الةم فى الناظر الجيلة » ومنظر الشارع 
الذى تقع فيه آم حوادث الفل لا ينطب على واقع وليس له أية 


سعة أو معام واضحةة. عباس مقر 








تمر مزل ولیس فير جائ : 





« يا ابنة الله » ويا عين الله » تمبيران وردا فى مناجاة الأستاذ 
الراى لاشمس فى السدد 84٠‏ من الرسالة ٠‏ وإذا كان لى أن 
أعقب بكلمة لذينك التعبيرين الرائمين فإنما الداقع لذلك كلتان 
للأسعاذن: الفاشلين سوق حدق 'وثروت أياظة ... في الأول 
سؤال فساحما يطلب ماغمض عليه وأعم من التمبير 
خدمة لاحقيقة والأدبك يقول . وف الثانية ا-تتكار لهذا التبيين 
« بمد أن أوضه الأستاذ الراعى فى المدد ۸٤۷‏ من الرسآلة » 
فصاحما وهو الأستاذ ثروت يقول : قل شط فى التمبيروكان الله 
غفوراً رحبا - ويسترسل ف استنكاره مستثفراً ره لمذه الائة 
طالب منه المدابة والفوية والرحة ٠-٠‏ ويبقو لع من ثدايا كلقة نة 
أراد أن يتو على هيكل التقسير للااستاذ الراعى ياست له هدم 
الأسل المثل فى التمبيرين السالفين . ومبما يكن الأمن غين ذلك 
فقد يكون الأستاذ ثروت عتا فبا يذهب إليه ويستتكره إلى حدما 
إذا نظرنا إلى الأ من زاوية واحدة ونمتى بما النطقية فى متناو لما 
السهل القريب التى تمتمد فا على الألوف وحده . . ولو حومنا 
طويلا ويذلنا اليهود ى التمليل وأعملنا انكر والميال إن أردنا 
التحليق فى أفق المنى البميد فيستبان مالم يكن ليدر كه المقل إذا 
اقتصر على أفقه الحدود للحكم الأول على الأشياء لا م بنا المجب 
إذا تأدّت لنا هيا ابنة الله  »‏ وهی موشع الملافی هم زميلتها 
الأخرى س أو منى بانفحة من الله ويا شماءا من عظمته وآبة من 





قدرته وعملامن ممجزاله واستخراج ذهن لهي جبار ٠‏ ألسنا 
نعير عن إنتاج الأديب والفنان بقولنا «هذا من بنات أفكاره ؟ » 
فلا تمنى سوى المبتسكر الستخرج من مصتع الفسكر ومستودع 
الذهن ومنبع الإلمام .. فا أقن الشمس أن تكون من بنات الله 
الصنوعة الخاوقة من قدرته وإرادته . جل شأنه فى الحا والإإبداع 
والتكوين . . فنى هذا الجال المرع الفسيح يمل التمليل ويلين 
التبيين وينظاق الستفلق ٠٠٠‏ وإذا قلنا إن الله واحد لم يلد ولم بولك 











Irv 


کا عبر الأسفاذ ثروت #المى بيد عما صن بسييلة وي 
أن تفهم ما يميه الكائب ويدف إليسه وإذ ذاك بطل 
المجب . أما أن الشمس عين الله فى المنى الآخر فلت 
أقول فى يمال التمليل واستنهاضالجاز إلاأنها عبن 
والحتيقة هى الله . وكذا بقولون ولك ما تشاء بمد ذلك من 
عحيمن وحليل واستقصاء للممتى السامق الجليل٠‏ 

(الويس) تر عبر ا ری 





يق 


رة صاء. التعليقات : 





قرأت ف المدد ۸٤٤‏ من علة الرسالة بحن للا تاذ عبد اتمم 
عبد ازز الليجى بعنوان الفاسفة السامتة » وقد أثار اتتباهمى 
: بعد آن أنهى كلانه عن بوذا وقاسفته التى استوحاها من 
ناتال فة التى عبرت : إن الحياة اعم الشرور وأن الخير يققى 
بالتحرر منها » كا أنه قال إن هذه القصة ترءز إلى فاسغة المد 
إلزاهرة في الطهاة التبلقة بالروحانية : هى عين النلسفة التى يمير 
عنها يان كيل ق/إلكتاب القدس . وهنا أنساءل كيف 
قال الامعاذ اليج إن فاسفة بوذا هى التى عبر عا سلبان 
المحكم . وكيف يكون هذا مادام بوذا يدعو إلى التخلص من هذه 
المياة التى قال عنما إنها أعظلم الشرور » وهل يدعو إنسان عاقل 
إلى النخلص من شر إذا عل أنه سيمود إليه فبا يمد؟ 

ومن خلال دعوته تظهر الاهفة على التخلص من هذه الحياة 
کا أسها تظاهر من خلا لكلاته أن الحياة آعم الشرور . ومن هذه 
اللمفة يفهم الرء أن لا عودة إلى هذه الحياة إن خلص مها » وعا 
آنه لا عودة إلها تنتهى فلسفته إلى الود . 

وأن سليان اکم يقول فى السكتاب القدس : إن ما كان 
عوك یک ونا عدت سؤق يدق #وليس نت الس مج 
جديد . هل هناك شی" نستطيع أن نقول عنه ‏ أنظر هذا 
جدید؟ كلا ا 

إذن . سلبان يقول إن الحياة تميد دورها والتارعخ يميد سيرته 
من ماض إلى حاضر » ومن حاضر إلى ماض ٠‏ فكل ما يراه 
الناس جديد يستمد حياته من الفناء كطبيمة الكون فى 
الفصول الأربمة تنتقل من مال إلى فصل . 














IA 


فاسفته عندالروحانيةوهى الرتبة المليا لأبناء 
الذنيا ء وسلان لا يقف عند حد » بل الحياة مستمرة فى دورانها 
تغيد الماغى إلى الحاضر وبالمكس » فلا يمكن أن يقال إن فلسفة 
بوذا. هي نفس الفلسفة التى عبر عنها سلبان الحكم فى 
الكتاب القدس ٠‏ 

وإن كلة (عين الفلسفة) هى التى جملتتىأ كتب إلى صاحب 
التمقيبات مستفهما عن هذه القطة آملا أن يذنينى عن ال-ؤال عنها 
ثانيا » وله الشكر ساق . 


اللازقية س سرريا 





كن برت 


الى ورارة العارف 





فىكتاب 8 الطالمة المربية » ص 4 القرر هذا العام على طلبة 
السنة الزابمة الابتدائية ترجة للامام الشافى » وقد جاء قيها ماتصه : 
« وفى سنة نخس وتسمين وماثة من المجرة سافر إلى بعاد أيام 
اأرشيد فرحب به عاماؤها » (ص ۳١‏ مطبمة بولاق سنة 1588) 

ولقد أجمت كتب التارخ على ,أن الركيد وى نة 
ثلاث وتسين وماثة من المجرة » فيا نكرل نتفه ام 
فى أيام الرشید ؟ ۰ 

هذا وقد ألف الكتاب لوزارة المارف ليدرس فى مدارسها 
رسيا س الأسانذة |براهم مسطق يك » وعد عطية الابراثى » 
وعبد الجيد الشافمى » والدكتور عبد الوهاب عزام بك» وحامد 
عبد القادر» وراجنه الأسائذة ال دكتور طه حسين بك » والدكتور 
أجمد أمين يك ؛ وتحد أجد جاد الولى بك ٠‏ 

فهلا غيرت وزارة المارف هذه المبارة مصححة إياها بمايتفق 
وحقائق التارخ الجمع علما ؟ أو تبين لنا المسدر التاريخى الذى 
اعتمد عليه أساتذتها الؤلفون والراجمون فا تشمنته 
الميارة النقولة ؟ 

كر ملم التونى 

الى الوسنَارْ ار یی می : 

قرأت ما كتبته فى ( الرسالة ) العدد 64م عت عنوان 
( الوفاء الذبوح ) فا كبرت قوة الأسلوب ومتانة المبارة ورقة 





ارال 


المنى ودقة البنى واطافة الجوهر وسن الحب_كة ؛ وما إن بلنت 
قولك فى الفسل الرابع عندما سقطت مهام على الملاءات البيشاء : 
هل تذبل الورود وهی ختال بين الروج » لم أستسغ هذا 
التمبير - لان الوقف حينان يربن عليه الحزن والكدر» وم 
عليه الانزعاج والكا بة والدهش من هول ما حدث ؛ ففى هذا 








الوقف » هوقف الدرء وهو برى ميت يحختضر أنامه = بل 


بين ذراعيه = فى هذا الوقف ينزع الإنان إلى ربه أن يسلط 






عليه نوراً يبد حيرته 6:ويسكب فى قاب 
لا ليقول عبارة هى إلى الزل أقرب من تمزية النفس وحيرتها ا 
وكيف يكون « وحيد 6 نوا يحب عروسه وشريكته » 


ياء يوقظه من غمرته | 








ثم يفقدها فى عمضة عين بين ذراءيه ليلة المرس ٠‏ إنه بعر 


كالأطفال » ویولول كالنائحات = إلا ليظهر مكنون قلبه ‏ 


سعبر عبر الراطی *جازى : 


إعلان 
رئاسة القوات الرابطة 


تقبل المطاءات برئاسة الفوات 


الرابطة | 5؟ شارع اسماعيل سسرى بإشا 
بإلنيرة بعص رلذاية ظهر بوم 1545/1/1١‏ 
عن توريد أدوات موسيقية . 

ويمكن الحسول على نسخة من 
شروط الناقسة مقابل دفع ٠8كمليا‏ وكل 
عطاء غير مصحوب بتأمين قدره ؟ ييز 
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فع لادلاتب الرُسبائى بعاسكو أبازيز 


ترجة الأستاذ محمد فتحى عبد الوهاب 
6 


الساعة الحادية عشرة ليلا » تلك الساعة التى يغلق فما مسرح 
باريس أبوابه . وقد أخليت القاعى والطاعم من روادها قبل ذلك 
اضف شاعةا. 

وعلأفريز الشارع » وقفنا زصرة حاترين . كانت جو عالناس 
مخرج من أماكن اللهو فتختق فى ظلات الشارع » والضاييح 
ترسل ضوءا خافتا سرعان ماعتصه الظلام ۽ والما + المالكةجذب. 
إلها الأنظار بتلاألى' أشواتها » فيقطلع إلا الاس فى نظرات من 
القلق . فقد كان ذلك الامتداد النجانى لاذور الكاعت أحيان 
ما يكشف عن متطاد » تغمره الأشعة فيبد وكالسيجار التوهج . 

وشمرنا بالرغبة فى الاسترسال فى سهرتنا . ترى أبن نذهب 
وقد أغلقت باريس الكتئبة كل أبوابها ؟ -- وحدثنا أحد 
الصربيين عن ممم لفندق ممين ء مفتوح الأبؤاب طول اليل » 
يستقبل رواده مرن الشباط » فيدلفون إليه خلسة وكأنهم من 
أسمابه . وكان يترد عليه مسرا إخوان فىالسلاح من تلف الآم» 
قد قدموا إلى باريس لقضاء بضمة أام فبا . وقصدناء » ودلقنا إلى 
قاعة استقباله فى احتراس » فشعرنا بالفارق الحائل بين أنواره 
الباهرة وظلام الليل لدم . كانت القاعة أشبه ماتكون عدخل 
منار كبير » وقد نمكست من عساياها عناقيد الثريات السكهربائية» 
فيل إلينا أننا ارتددنا يأعمارنا عدة.سنوات . النساء بزيناتون » 
والشمبانبا » وتنهدات القيثارة » وزنجى يرقص وقد ارتمشت 
أجزاء جسمه فى حرارة = كاز ركل :لك من مشاهد عهد ماقبل 
المرب . بي أنه لم يكن هناك من الرجال من يرتدى لبا سالسهرة . 









يبن و بلجيكيين واتجليز وروسيين 
وصربيين = مرندين للام الرسمية الرئة » وقد ععلاما 
الغبارّ . وكان بعض الجنود الإتجليز يمزفون على القيثارة » 
فيصفق لهم القوم فى ابتسآمات باردةكالرخام » وقد جلسوا مكان 
فرقة الفجر اأوسيقية . وأومات‌السيڊات إل جندى مهم همس 
يانم والده الاورد - صاحب اللايين الشهير » وهو ينشد قائلا 


وکان اجيم من 


« دعولا نبتهج أيها الأخوان ؛ فندا نموت ٠»‏ 

كان كل هؤلاء الرجال الذبن قربوا حياتهم لع آلمة 
المرب » يشربون المرق فى جرعات كبيرة » ويضشحكون » 
وبنشدون » ويلقوت بتحياتهم فى اس إلى .أولنك اللاحين 
الغامين الذين كارا يقضون الليل على الشاطئ" » ثم يمودون فى 
سباح اليوم التالى لجامهة الماسقة فى شجاعة . 

اإلاح على الشابطين الصر بين الرافقين لناء دلائل الرضا . 
ققد زج هما وطنهما إلى باريس » مدينة الأحلام » تلك التى ظانا 
لات أفكارها أثناء إتاتهما الملة بمسكر فى بلدة ريفية . وكان 
كل منهما/تعرف كي يسرد قسته . موهبة عادية فى بلد يكاد 
يكون كل رمن فيه شاعى! . فمندما حى لا تين بالقاطمة التركية 
بالصرب وقتئذ منذ حوالى قرن » مب لا للشمر من أهمية فى تلك 
القاطمة : مقاطمة الرعاة والحاريين . وكانت الأفكار وال ذكريات 
تنظم شمرا فى أرض قل أن تجد فيهامن يقرأ ويكتب . لقدامد 
الؤرخون الوطنيون من أجل الألياذة الصربية » با نظم من 
أناشيد جديدة . 

وتذكر الشابمطان وها يحتسبان الشمبانيا » بؤس أيام 
تراجءهما منذأشهر مضت : النكفاح ضدالجوع والبرد » والمارك 
التى دارت على الجليد » واحد ضد عشرة » وفرار الناس والحيوان 
فارتباك مغز ع » والدافع الرشاشة والبنادق تنطلق دون انقطاع 
على مؤخرة الطابور » والقرى الحترقة » والجرى » والشردون 
يثنون وسط الاميب » والنساء.الشوهات وقد حامت حولهن 
الثربان » وفرار الك بطرس المجوز » الكسيح من عرض 
الرومائزم » دون أن يكون له ممين سوئ عصاء الحشبية » وقد 
أخذ هو ومن ممه من حاشيته يتسلقزن الجبال » عن القامة » 
سامقاء يتتحدى القدر وكأنة أحذ ماو كشا كبير .. 








ا 


وراقبت الشابطين المسربيين وها بتحدثان . كا نكلاها فى 
غشارة السبا » قرياء ممشوق القامة » ذا أنف أقنى كأنه منقار 
الاسر » وشارب مدبب الطرف » وقد انفلتت خصلات الشمر من 
نحت قبمتهما الصخيرتين .. وارند ىكلاهما <لة فى لون الحردل » 
ولاح عامهما المدوء الذى يش على الشجمان الداثبين على نض 
الوت من فوق أ كتافهم . 

واسترسلا فى الحديت : تكلا عما حدث منذ شهور قلائل » 
وكأنهما يتحدثان ,عن مثامات مار کو كراياوقتش « النهد » 
المي ربى الذى تسلح بأفنى اا الحربة » ليحارب يها شارف الدماء 
بالثابات » ومال بهما الحديث إلى ذكريات ملفولهما القاسية 

ثم قام عديقنا الفرنسى » واستأذن ورحل ». وكان أحد 
الشابطين بقطع اسماعه إلى المديث بالتطلم إلى مائدة جانيية”. 
كانت ترنو إليه عينان حالكتان » تعلوها قبعة من الريشى الحريرى 
الأبيض : ولاشك أنهما استرعتا ناظريه » ققد هب وأقَ)كأنها 
ايجذن بداقم لا يقاوم » وسار صوب تلك الائدة ء وإن هي 





إلا لحظات حتى اختنى » واختفت ممه القتعة | لر رة ٠‏ 

وركت وحيداً مع الضابط الآخر » وَكآنَ أسثر من رفيقه سنا 
وأقل منه حديثاً . وارتشف رشفة هن قدحه وهو يتطلع إلى الساعة 
الوشوعة على القصف . ثم أرتشف رشفة أخرى ؛ وأخيراً نظر 
إلى تلك النظرة التى تسيق داتعا الإفضاء يسر خطير . وأدركت 
حاجقه إلى الإدلاء إلى بحادث مم يمذب ذاكرته ونظر إلى 
الساعة صية أخرى :كانت الواحدة صباعا . 
د ييخ حديثه السامت فى كلات » قال 








- حدث ذلك هذا الوقت» منذ أريمة أشهر ٠‏ 

وأخذ يتابع حديثه » وأنا أتخيل ممة الليل امالك » والجليد 

الذى يمر الوادى » والجبسال الناسمة البياض النطاة بأشجار 

زان والسنوير » وقد هزت اربع فام ا قنساقطت منها ذرات 

البرد الأبيض . ورأيت أطلال قرية » ترابط فما فرقة صربية» 
آخذة فى التراجع سوب البحر الأدرياتيى : 

كان صديق يقود مؤخرة هذا الحرس » كتلة من الرجال » 

1 محلة أسبحت اللآن قطيما من الرعاع . براققهم أه ل القرى فى ذهول 

من الألم والحوف » فيتحركون بلا إرادة كالآلات » وينساقون إلى 


ارس الة 


الأمام كالميوآنات » وكانت النساء » الد اكنات » المشوقات » 
؛ يسران فى عت فاجع » وينحنين على الأموات أثناء 





عن م بنادقهم وذخيدتهم . 

وبدا الظلام متوع؟ بضوء أجر متلا لى' من القنابل التطايرة 
بين الأطلال . فاتسجاب إلا أعماق اليل وأقبات ممه التوهجات 
القائلة » وأز فى الظلام الدامس الرصاص : حيوانات اليل الفية 

کان كلاق السياج » يبدأ المجوم » ركانوا بج لون عدد من 
هناك أولئك الذين يسطفون ضدم فى الظلام . آم لان ؟ 
سويون ؟ باثاريون ؟ أم آنراك ؟ . لقد فرض عل م 
الكثيرين مهم . 

واسترسل الممربى فی الحديث قال : « کان لا مناص لنا من 
التراجم » تخلفين وراءنا أولنك الذ: يموقون تقهقرنا . وكان أزاما 
عليثايأن تمل إلى الجبال قبل أن يتنفس السبح » 

وكيا الطابور الطويل من النساء والأطفال والتكيول 
وما اختلط بهي من قطيع الحيوانات قد ابتلمهم الليل وإ ببق 
فى القرية وى الرجال الغادرين » يحاربون من ابم بين الأطلال 
وَتَدَأخذ جزء مهم فما نى التقهقر . 


أنيحابووا 





وبفتة » انتابت الضابط ذ كرى قاسية . 

. الجرحى ما الذى تفل بهم ؟ کان أ كثر من سين رجلا 
ممددين على القش فى حظيرة مزقت القنايل سقفها . رجال يماثون 
آلاما مبرحة » رجال «ذهولون » يتململون فى ثوءهم ويثنون » 
جنود أصيبوا بجراحهم منذ أيام معنت » واستطاعوا أن يجروا 
أنفسهم جراً إلينا ؛ وجنود أصيبوا فى ذات الليلة يتبمهم سيل من 
الدم الجديد » وقد عدت جراحهم بغمادات مستعملة » ونساء 
أسين بشظاا القنايل © .. 

وداف الفائد إى:ذلك الملجأ الذى تفوح منه خبيث الروائح 
من الأجسام المتداعية » والدم الجاف » والملابس القذرة » والأنفاس 
التصاعدة » وعندما نفوه بأول كلانه » حرك أوائك الذين لاتزال 
لديهم بقية من القوة » فى تمامل ومشقة تحت ضوء الصباح الوحيذ 
التمالى دخانه » وصعتت الأناث » صعتة الدمشة واازعب » کا 
لو أن هؤلاء الرجال المتضرين يخنشورت سب أكثر رهبة 
من الوت ٠‏ 








سكك <ديد المح كومة المصررة 
إلغاء رسم السفر بالقطارات السريعسة 
يتشرف مدير عام سكاك حديد الحسكومة الصزية بأن يكرر للجمهور بأنه قد تقرر عدم حه :ل رسوم إضافية على السفر 
بالةطارات السريمة الآئية والتى تنير .بين مسر واسكندرية والمكبن وبين عر والأقر والمسكس بالدرجات الثلاث ابتداء 
من أول وير سنة 1949 : - 
القطار الذى يغادر مصر إلن اسكندرية فى الساعة ٣١‏ وه وني الساعة 5٠‏ .و1 
أ القطار الذى يغادر اسكندرية إلى مر فى البناعة > وق الساعة :-- ۷ا 
| القطار الذى يثادر مصر إلى الأقسن فى الساعة 1 و ٠٣‏ 
ظ القطار الى يغادر الأقصر إلى مصر فى الساعة.- وه 


وازيادة الايضاح يستملم من العطات . 





